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عنب بلدي - حسن إبراهيم

ضربـت ريـاح "العمالـة والاخـتراق والتواصـل مـع جهـات معاديـة داخليـة وخارجيـة" صفـوف "هيئـة تحريـر الشـام" 
المسـيطرة عسـكريًا عـى إدلـب، لتطيـح بالرجـل الثـاني في "الهيئة" وعضـو مجلس الشـورى، ميـر بن عـي الجبوري 

)الهـراري( المعـروف بـ"أبـو ماريـا القحطاني".
وأصـدرت "تحريـر الشـام"، التي يقودهـا "أبو محمد الجـولاني"، بياناً نـص عى تجميد مهـام وصلاحيـات "القحطاني"، 
مـا أبقـاه خـارج حسـابات "الهيئة" ولـو مؤقتًـا، وأظهر شرخًـا عميقًا في رأس هـرم الفصيـل، تبعه حديث عـن صراع بين 

تيارات ومكوّنـات الصف الأول.
بيـان حمـل لهجـة "لطيفة خفيفـة الحـدة"، مقارنة ببيانـات "الهيئـة" بحق قياديين سـابقين إثـر خلافات سـابقة معهم 
أو اعتراضهـم عى سياسـات "تحرير الشـام"، أمثـال الشرعي السـابق في صفوف "الهيئـة" طلحة المير المعـروف بـ"أبو 

شـعيب المصري".
مصـر مجهـول يحيـط بـ"القحطـاني" بعـد تجميـد صلاحياتـه، خاصـة أنه مـن مؤسـي "الهيئـة" )"جبهـة النصرة" 
سـابقًا( وصانـع قـرار فيها، ويديـر ملف قتالهـا لتنظيم "الدولة الإسـلامية"، ويشـارك في ملفات توسـع "تحرير الشـام" 

باتجـاه أريـاف حلب.
تجميـد مهـام "القحطـاني" كان الأبـرز والحلقـة الكـرى التـي كُشـفت مـن مسلسـل قضيـة "العمالـة"، كـما أن وجود 
قياديـين مـن "الهيئـة" في سـجونها لنفـس الاتهامـات، يتناقـض مـع روايـة "تحريـر الشـام" بـأن "العمالـة" كانت من 

عنـاصر ومنتسـبين جـدد لصفوفها.

ما القصة؟
بعـد أشـهر مـن الحديـث عـن اختراقات 
الشـام"  "تحريـر  صفـوف  في  كبـرة 
والتعامـل مـع جهـات خارجيـة وداخلية، 

والتحالـف  وروسـيا  النظـام  منهـا 
الـدولي، وكشـف "الهيئـة" عـن بعضهـا 
والتكتـم عـى بعضهـا الآخـر، أصـدرت، 
نـص  بيانـًا  الحـالي،  آب  مـن   17 في 

"أبـو  ومهـام  صلاحيـات  تجميـد  عـى 
ماريـا القحطـاني"، بسـبب "خطئـه في 
لحساسـية  اعتبـار  دون  تواصلاتـه  إدارة 

قولهـا. حسـب  موقعـه"، 

وقالـت "الهيئـة"، إنها جمّـدت صلاحيات 
اسـتدعائه  بعـد  "القحطـاني"  ومهـام 
التحقيقـات،  بعـض  في  اسـمه  لـورود 
"شـفافية  بـكل  سـاءلته  أنهـا  وذكـرت 
ووضـوح" تقديـراً منهـا لـدرء الشـبهات 
وإزالـة اللبس، وتبـن للجنـة التحقيق أن 
" القحطـاني" أخطـأ في إدارة تواصلاتـه 
دون اعتبار لحساسـية موقعـه أو ضرورة 
الاسـتئذان وإيضـاح المقصـود مـن هـذا 

التواصـل، وفـق قولهـا.
ولم توضـح "الهيئـة" أي تفاصيـل عـن 
طبيعة هـذه التواصـلات ولا الجهات التي 

معها. يتواصـل 
وتأكـدت عنـب بلـدي مـن اعتقـال بعض 
إعـلام  وسـائل  أوردتهـا  التـي  الأسـاء 
وقياديون منشـقون عن "تحرير الشـام"، 
قبل أشـهر، ومن بينهم شـخصيات تشـغل 

عـى  "الهيئـة"  في  حساسـة  مناصـب 
مسـتوى الإدارة والعسـكرة، ومقربـون من 

قيـادات الصـف الأول ومـن الشرعيـن.
الـكلي  العـدد  "الهيئـة"  تذكـر  ولم 
المسربة،  المعلومـات  لـ"العمـلاء" وماهية 
في حـن وصل عددهـم إلى 220 معتقلًا، 
في  السـابق  القيـادي  نـشره  مـا  وفـق 
"تحريـر الشـام" والمنشـق عنهـا صالـح 
بــ"أس  المعـروف  وحسـابه  الحمـوي، 
الـراع في الشـام"، لافتـًا إلى أنـه ليس 
كل معتقـل متورطـًا، إنما هنـاك تصفيات 

داخليـة. وخصومـات 
وفي منشـور آخـر قـال الحمـوي، إنه تم 
تسريـب حـوالي 72 ألـف ملـف بطاقـة 
شـخصية مـن البطاقـات الجديـدة التـي 
تصدرهـا حكومـة "الإنقـاذ" إلى النظـام 

السـوري.

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

حسـمت الولايـات المتحـدة الأمريكية الجدل المثار بشـأن عمليات عسـكرية تسـتهدف مجموعـات موالية لإيران في سـوريا 
تنشـط عى الحـدود العراقية.

ولكـن رغـم النفـي الأمريـي الرسـمي، لا يمكـن الجـزم بشـأن آليـة واشـنطن لإدارة اسـتراتيجيتها وخططهـا المقبلة في 
. لمنطقة ا

وقـال السـكرتر الصحفـي لـوزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاجـون(، العميد بالقـوات الجويـة الأمريكية بات رايـدر، في 17 
مـن آب الحـالي، إن حمايـة الحـدود السـورية- العراقيـة ليس من ضمـن مهام القـوات الأمريكيـة الموجودة في سـوريا.

لا استراتيجية "حاسمة"
 الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
سـامر الأحمـد، يـرى أن أمريـكا لا تديـر 
اسـتراتيجية حاسـمة في سـوريا سـوى 
الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم  قتـال 
"إرهابيـة". تعتبرهـا  التـي  والمنظـات 

الاسـتراتيجي  التوجـه  التـاس  ويمكـن 
الأمريـي في العقوبـات المعلنَـة مؤخـراً 
بينهـم  سـوريا،  في  حـرب  أمـراء  عـى 

شـخصيات بـارزة في النظام السـوري أو 
المعارضـة. فصائـل  بقيـة  في 

ومـن حيث الوجـود الأمريـي في الشرق 
السـوري، فإنه يهـدف علنًا لقتـال تنظيم 
"الدولـة"، لكنـه يحمل هدفاً آخـر واضحًا 
وداعميـه  النظـام  حرمـان  وهـو  أيضًـا، 
روسـيا وإيران من الاسـتفادة مـن الموارد 

الموجـودة شرقي سـوريا.
وأضـاف الأحمـد أن الأهـداف الأمريكيـة 

حرهـا  يمكـن  سـوريا،  في  الواضحـة 
فيـا سـبق، لكـن إذا تحدثنا عـن احتال 
الميليشـيات  ضـد  عسـكري  عمـل  شـن 
الإيرانيـة بشـكل رسـمي من قبـل القوات 
الأمريكية، فهـذا يعني تغير اسـتراتيجية 
واشـنطن بالـشرق الأوسـط القائمـة عى 
محاربـة "الإرهـاب"، وهـذا حاليـًا غـر 

وارد عـى أقـل تقديـر.
الباحـث قـال لعنـب بلـدي، إن الترويـج 

لهـذه العمليـة العسـكرية يقتـر عـى 
تأمـن حاضنـة شـعبية محليـة بالنسـبة 
للقـوات الأمريكيـة المنتـشرة في المنطقـة، 
يمكـن الاعتـاد عليهـا في حـال حصلـت 
تفاهـات أمريكيـة- تركية مـن أجل إبعاد 
أو إضعاف حـزب "العال الكردسـتاني" 

السـوري. الـشرق  عن 
الحاضنـة  خـلال  مـن  أمريـكا  وتحـاول 
الشـعبية الجديـدة ضـان عـدم انهيـار 
حليفتهـا "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
للولايـات  تتبـع  محليـة  كقـوة  )قسـد( 
فصائليـة  بقـوة  وتعزيزهـا  المتحـدة، 
عشـائرية يمكـن الاعتـاد عليهـا في هذه 
المنطقـة لتحقيق الاسـتراتيجية الأمريكية، 
أي حرمـان النظـام وداعميـه مـن الموارد 

الفـرات. شرق 
تجاهـل  نفسـه  الوقـت  في  يمكـن  ولا 
المسـاعي الأمريكيـة في التصدي للمشروع 
الـروسي- الإيراني بمشـاركة مـن النظام، 
وهـو محور يحـاول الضغط عـى أمريكا 
في سـوريا عـى الصعيـد الأمنـي لدفعها 
المنطقـة، بحسـب  مـن  الانسـحاب  نحـو 

. لأحمد ا
مديـر مركـز "جيواسـتراتيجي للأبحاث" 
)مقـره ألمانيـا(، إبراهيـم كابان، يـرى أن 
واشـنطن تسـعى باتجـاه تقليـص الدور 
الإيـراني في سـوريا، مـن خـلال الضغط 
المناطـق  في  الإيرانيـة  الميليشـيات  عـى 

الشرقيـة والجنوبيـة.
وقـال لعنـب بلـدي، إن النظـام سـيكون 
الضغـط  سياسـة  في  الأكـبر  الخـاسر 
المحتملـة التي تطرحهـا الولايـات المتحدة 
المـد  حجـم  إلى  نظـراً  إيـران،  نحـو 

البـلاد. شرقـي  الإيـراني  الجغـرافي 
السـوري  النظـام  أن  أضـاف  كابـان 
مناطـق  داخـل  وجـوده  سـينحر 
محـددة، وبالتـالي سـيتجه نحـو الخناق 

الاقتصادي والسـقوط الداخـلي، نظراً إلى 
الإسـهامات التـي تقدمهـا إيـران في دعم 
تسـيطر  الـذي  الطريـق  عـبر  اقتصـاده 
عليـه مـن إيـران وحتـى بـروت، مـرورًا 

وسـوريا. بالعـراق 
كبـار  أحـد  قـال   ،2021 تمـوز  وفي 
مسـؤولي إدارة الرئيـس الأمريـي، جـو 
بايـدن، إن 900 جنـدي أمريي سـيبقون 
والمشـورة  الدعـم  لتقديـم  سـوريا  في 
تنظيـم  ضـد  حربهـا  في  لـ"قسـد"، 

"الدولـة".
 ”POLITICO“ صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة حينهـا عن أحد كبار مسـؤولي 
البيـت الأبيـض، أن أمريـكا تنـوي الإبقاء 
أمريـي في سـوريا  900 جنـدي  عـى 
لتقديم المشـورة والدعم لـ”قسـد”، مشراً 
سـوريا  في  الأمريـي  الوجـود  أن  إلى 
اقتـر عـى دعـم “قسـد” في الحـرب 

ضـد تنظيـم "الدولـة".
ومنـذ تحديد الوجود العسـكري الأمريي 
في سـوريا بـ900 جنـدي، تفاوتت وترة 
إلى  أمريكيـة  تعزيـزات  عـن  الحديـث 
سـوريا، لكن لم يصـدر أي إعلان رسـمي 
مـن واشـنطن حـول طبيعة هـذا الوجود، 
تغـرّ  أو  الجنـود،  أعـداد  في  زيـادة  أو 

المهام. بطبيعـة 

هل تتغير الاستراتيجية الأمريكية؟
الباحـث في مركـز "عمران" سـامر 
الواجـب  السـؤال  أن  يـرى  الأحمـد، 
الولايـات  بـدأت  هـل  هنـا،  طرحـه 
المتحـدة فعـلًا تغـر اسـتراتيجيتها 
نحـو النظام مـن حرمانه مـن الموارد 
والتضييـق عليه اقتصادياً وسياسـيًا 
عسـكرياً  عليـه  التضييـق  إلى 
وميدانيًـا، من خـلال إدخالـه بحرب 

اسـتنزاف؟

الرجل الثاني في "الهيئة"

تجميد مهام "القحطاني" 
يحرّك صراعًا داخل 

"تحرير الشام"

سيناريوهات التحرك 
الأمريكي شرقي سوريا 

تصطدم بعوامل محلية

 الرجل الثاني وأحد مؤسسي "جبهة النصرة" في سوريا أبو ماريا القحطاني )تعديل عنب بلدي(
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الأحمـد قـال لعنـب بلـدي، إن اسـتخدام 
في  عشـائرية  قـوة  المتحـدة  الولايـات 
المنطقة سـيكون بمنزلة "حرب استنزاف" 
لكنـه  وللنظـام،  الإيرانيـة  للميليشـيات 
"اسـتنزاف" أيضًا بالنسـبة للعشـائر، لأن 
إشـعال فتيل هـذه المعركة يعنـي الدخول 

في أزمـة وأن الـراع طويـل.
الاسـتنزاف"  "حـروب  مـن  النـوع  هـذا 
سـيحمل معه "انقسامًا عشـائرياً"، إذ تستغل 
أخـرى  وتعـارض  العشـائر،  بعـض  إيـران 
النظـام السـوري، بينا تعارض عشـائر ذات 

توجـه آخـر "قسـد" والنظـام معًـا.

ثلاثة سيناريوهات
"رامـان  مركـز  نشرهـا  دراسـة  في 
للدراسـات، حملـت عنوان "سـيناريوهات 
العمليـة العسـكرية الأمريكية  ومعوقـات 
المتوقعـة باتجـاه فصل الحـدود العراقية- 
السـورية"، طرحـت ثلاثـة سـيناريوهات 

محتملـة لهـا.
عمليـة  عـى  الأول  السـيناريو  تركـز 
عسـكرية أمريكيـة تشـارك بهـا فصائـل 
محليـة، انطلاقـًا مـن القواعـد الأمريكيـة 
"حقـل  قاعـدتي  خاصـة  الفـرات  شرق 
مـن  وبمشـاركة  و"كونيكـو"  العمـر" 
قاعـدة  في  الحـرة"  سـوريا  "جيـش 
"التنـف"، وبالتـالي وصـل تلـك القواعد 
ببعضهـا وقطـع الطريـق عـى المـشروع 
العـراق  مـن  للحـدود  العابـر  الايـراني 

دمشـق. إلى  وصـولًا 
معوقـات  يحمـل  الأول  السـيناريو  لكـن 
عديـدة، ومـشروط أيضًـا بتصعيـد كبر 
للقـوات الأمريكيـة وبحضـور كبـر لها، 

وهـو مـا لا يتوفـر حاليًا.
السـيطرة  فهـو  الثـاني،  السـيناريو  أمـا 
عـى مدينة البوكـال والحـدود العراقية- 
السـورية مـن الداخـل السـوري، ويحتاج 

إلى مشـاركة أعـداد كبـرة مـن القـوات 
والأفـراد مـن جهة سـوريا، وإلى تنسـيق 

العراقية. الحكومـة  مـع 
السـيناريو  هـذا  في  العمليـة  وتهـدف 
الإيرانيـة  القـوات  عـى  الطريـق  لقطـع 
مـن الداخل السـوري وإضعـاف المشروع 
الايـراني في سـوريا، من خلال السـيطرة 
عـى مدينة البوكـال المدخـل الرئيس لها 

سـوريا. نحو 
معوقـات  المـشروع  هـذا  يواجـه  بينـا 
أخـرى، أبرزهـا عدم ضان قبول "قسـد" 
الانخـراط في هـذا النـوع مـن العمليـات 

إيـران. ضد 
عمليـة  الثالـث  السـيناريو  ويتضمـن 
التـي  السـبع  القـرى  عـى  عسـكرية 
النظـام  وقـوات  إيـران  عليهـا  تسـيطر 
شرق الفـرات، والتـي تشـكل رأس حربـة 
للعمليـات الإيرانيـة المحتملة ضـد القواعد 
الأمريكيـة وهـي: الحسـينية، الصالحيـة، 
حطلـة، مـراط، مظلـوم، خشـام، طابيـة 

جزيـرة.
ويعتـبر هـذا السـيناريو الأكـر ترجيحًـا 
لعدة أسـباب، أهمهـا أنه ليـس مكلفًا عى 
بالنسـبة  واللوجسـتي  البـشري  الصعيـد 

. شنطن لوا
الباحـث سـامر الأحمـد يـرى أن سـيطرة 
أمريـكا مـع حلفـاء محلين عـى مناطق 
من الشرق السـوري ليسـت مهمـة صعبة 
عـى الصعيد العسـكري، في ظـل التفوق 
الأمريـي، لكن في الوقت نفسـه سـتنتج 
عنها "حـرب اسـتنزاف" طويلة سـيكون 

أبنـاء المنطقـة وقودها.

حليف واشنطن على الحياد
تحمـل  السـابقة  السـيناريوهات  جميـع 
معهـا عوائـق جمّة، بحسـب الأحمـد، لكن 
جزئيـة أن "قسـد" أعلنت عدم مشـاركتها 

بـأي معركـة ضـد الإيرانين يمكـن النظر 
إليهـا عـى أنهـا عائـق كبـر باعتبارهـا 

الحليـف الأول لواشـنطن في سـوريا.
أن مصالـح حـزب  يـرى  الأحمـد  سـامر 
"العـال الكردسـتاني" المرتبـط بإيـران 
تمنـع "قسـد" من الدخـول بهـذه المعركة 
مـن  ليـس  أخـرى  جهـة  ومـن  حاليًـا، 
المضمـون أن توافـق تركيـا عـى فتح هذه 
المعركـة في حـال نظـرت إليهـا عـى أنها 
توسـيع لرقعة نفـوذ المجموعـات الكردية 

البلاد. شرقـي 
مديـر مركز "رامـان للأبحـاث"، والباحث 
بـدر  الكـردي،  الشـأن  في  المتخصـص 
مـلا رشـيد، أكـد لعنـب بلـدي أن إمكانية 
موافقـة "قسـد" عـى المشـاركة بالعملية 
العسـكرية لا يمكـن الجـزم بـه، بسـبب 
التنظيـات  مـع  الإيرانيـة  العلاقـات 
المرتبطـة بحـزب "العال الكردسـتاني"، 
وانعـكاس مشـاركة "قسـد" في العمليـة 

عـى تلـك العلاقـات.

وأضـاف أن العلاقة بن إيـران و"العال" 
تمتد جغرافيًا من داخـل الأراضي الإيرانية 
ومحافظـة  قنديـل،  جبـال  إلى  وصـولًا 
السـليانية في كردسـتان العـراق، وتمتد 
إلى  لتصـل  سنجار/شـنكال  جبـال  إلى 
الجانـب السـوري في محافظة الحسـكة.

العلاقـة الممتـدة جيوسياسـيًا وأمنيـًا هي 
أحـد الخطوط المتعـددة التي تربـط إيران 
أي  لـذا فـإن  الكردسـتاني"،  بـ"العـال 
عمليـة أمريكيـة شرقي أو جنوبي سـوريا 
سـتصطدم برفـض مـن "قسـد"، وهو ما 
أكـده مدير المركـز الإعلامي في "قسـد "، 

الشـامي. فرهاد 
مـلا رشـيد أشـار إلى حـدث إقالـة القائد 
الداخـلي"  الأمـن  لـ"قـوى  السـابق 
)أسـايش(، جـوان إبراهيـم، عـام 2017، 
إثـر تريحـه خـلال مقابلة مـع صحيفة 
"عـكاظ" السـعودية بأن "مـشروع إيران 
أخطـر مـن )داعـش(، ولا مانـع لدينا من 
يـزال  ولا  آفـا"،  روج  بيشـمركة  دخـول 

جـوان غائبًا عن المشـهد منذ ذلـك الحن.
وكان مديـر المكتـب الإعلامي في "قسـد" 
قال لقنـاة "اليـوم" الكرديـة، في 17 من 
آب الحـالي، إن فصيلـه لـن ينخرط في أي 
عمليـة عسـكرية ضد إيـران في سـوريا، 
هـي  الأساسـية  مهمتهـا  أن  إلى  مشـراً 
"الحفـاظ عـى الأمـن والاسـتقرار عـى 

السـاحة السـورية".
وأضـاف أن ما يشـاع عن عملية عسـكرية 
للتحالـف الدولي ضد إيـران لم تطرح ولم 
تناقـش مع التحالـف الدولي، مشـراً إلى 
أن "قسـد" ليست بوارد إشـعال أي جبهة، 
خلايـا  محاربـة  عـى  مهمتهـا  تركـز  إذ 

"الدولة". تنظيـم 
تهـدف  الإشـاعات  هـذه  مثـل  "إثـارة 
خلايـا  متابعـة  عـن  الانتبـاه  لتشـتيت 
وإفشـال  واسـتئصالها  )داعـش( 
محـاولات  في  الاسـتراتيجية  مشـاريعها 
أضـاف  جديـد"،  مـن  الانتعـاش  إعـادة 

شـامي. فرهـاد 

"الهيئة" تناقض نفسها و"القحطاني" 
أيضًا

تجميـد مهـام وصلاحيـات "أبـو ماريـا 
القحطـاني" يثبـت عكس روايـة "تحرير 
الشـام" بـأن "العمـلاء" ضمـن صفوفها 
هـم عناصر جـدد انتسـبوا إليهـا، ويثبت 
"القحطـاني"  عنـه  تحـدث  مـا  عكـس 
نفسـه بـأن  وجـود "عالـة" في جاعة 

مـا أمـر "ليـس معيبًا".
وفي 30 مـن تموز الماضي، قـال المتحدث 
باسـم "جهـاز الأمـن العـام "العامل في 
إدلب، ضيـاء العمـر، إن "خليـة العملاء" 
منتسـبون  عنـاصر  هـي  اعتقلهـا  التـي 
لـ"تحريـر  تتبـع  شـخصيات  بينهـم 
الشـام"، وشـخصيات مدنية وفي فصائل 

"الإنقـاذ". وبحكومـة  عسـكرية 
يتبعـون  المتورطـن  أن  العمـر  وذكـر 

النظـام،  وأفـرع  الروسـية  للمخابـرات 
ويتلقـون الأوامـر بشـكل مبـاشر منهم، 
جهـات  مـع  تواصـل  لديـه  وبعضهـم 
أن  إلى  لافتـًا  ها(،  يسـمِّ )لم  خارجيـة 

مسـتمراً. يـزال  لا  التحقيـق 
مـن جهته، اعتـبر "القحطـاني" أنه ليس 
مـن المعيـب أن "يكشـف أهـل الإيمان في 
أحد جيوشـهم عينًـا للأعـداء، وأن تطهر 
أي جاعـة لصفهـا من فـرد تـدور حوله 
شـبهات لهـو دليل طهـر وصـدق"، وفق 
مـن   10 "تلجـرام" في  ذكـره عـبر  مـا 

الماضي. تمـوز 
حديث عن صراع وتصفيات داخلية

لقياديـن  تتبـع  حسـابات  ذكـرت 
الشـام" ومنشـقن  لـ"تحرير  معارضن 
عنهـا، أن "الهيئـة" تشـهد صراعًـا بـن 
تيارَيـن داخلها، الأول داعـم لـ"أبو ماريا 

القحطـاني" يضم كتـل المنطقـة الشرقية 
"الهيئـة"  في  الشرعـي  رأسـها  وعـى 

الويـس. مظهـر 
عـى  ناقـم  فهـو  الثـاني  التيـار  أمـا 
الصـف  قياديـي  ويضـم  "القحطـاني"، 
ورئيـس  حـدود"،  أحمـد  "أبـو  الأول 
المجلـس الشرعـي في "تحريـر الشـام"، 
اللـه  عبـد  )أبـو  عطـون  الرحيـم  عبـد 

الشـامي(.
مـن جهتهـا، اعتـبرت "تحريـر الشـام" 
في بيـان تجميـد الصلاحيـات أن الأخبار 
كانـت  "القحطـاني"  عـن  المتناقلـة 
مضخمـة، وتصـب في سـياق "التضليـل 
والاسـتهداف المنظـم الميـداني والإعلامي" 

ضـد الثـورة.
تحقيقـات  لجنـة  "الهيئـة"  وشـكّلت 
البيـان،  وفـق  بـ"الخاصـة"  وصفتهـا 
"تحريـر  في  عسـكري  مصـدر  وذكـر 
اللجنـة  أن  بلـدي،  لعنـب  الشـام" 
عسـكرين  وقياديـن  أمنيـن  ضمـت 
وشـخصيات إداريـة، ورفـض المصـدر 
الإفصـاح عنهـا، أو تحديـد مـا إذا كان 

فيهـا. "الجـولاني" 
عـن  منشـقون  وشرعيـون  قياديـون 
"تحرير الشـام" ذكـروا أن القيادي في 
"الهيئـة"، "أبـو عبيدة منظـات"، كان 
وبصلاحيـات  التحقيـق  للجنـة  رئيسًـا 

واسـعة.
الأمـر الـذي أجـج الخـلاف، هـو أن تيار 
"أبـو  أن  يـرى  "القحطـاني"  أنصـار 
الثـاني  التيـار  عـى  محسـوب  عبيـدة" 
ووجهـوا  القحطـاني(،  عـى  )الحاقـد 
اتهامـات لرئيـس اللجنة بالتلاعـب لإدانة 

"القحطـاني".
"الهيئـة"  في  السـابق  القيـادي  وقـال 
قبـل  الحمـوي،  صالـح  عنهـا  والمنشـق 
بيـان تجميـد الصلاحيـات بيـوم، إن مـا 
يحـدث هـي تصفيـات داخليـة خرجـت 
كانـت  فلـو  "الجـولاني"،  سـيطرة  عـن 
لـ"القحطاني" علاقـة بخلايا "التحالف" 
لـكان هـرب منـذ أشـهر عندمـا كُشـفت 
أول خليـة، وذكـر أن كتلـة مدينـة بنـش 
)في الهيئـة( جهـزت ملفًـا فيـه اعترافات 
عـى  محسـوب  بعضهـم  عنـاصر  مـن 
ليوقعـوه  تلفيـق  أغلبهـا  "القحطـاني" 
وهـذا مـا تـم، وأن قطـاع الشرقيـة تخى 

. عنه

"العواقب وخيمة"
لم تفصـح "تحريـر الشـام" عـن تاريـخ 
اعتقـال "القحطـاني" أو التحقيـق معـه، 
أو مـا إذا كان معتقـلًا أو خـارج أسـوار 
سـجونها، أو تحـت "الإقامـة الجبريـة"، 
عـن  غائـب  "القحطـاني"  أن  حـن  في 
النـشر عـبر معرفاتـه الشـخصية منذ 12 
مـن آب الحـالي، إذ نشر بأنـه مريض، بعد 
غيـاب 15 يومًـا عى النشر وهـو أمر غر 

منه. معتـاد 
"الهيئـة"  في  السـابق  القيـادي  وقـال 
والمنشـق عنها صالح الحمـوي، إن  اعتقال 
"القحطـاني" صحيـح، وتـم في 15 مـن 

آب الحـالي.
سرطـان  بمـرض  مصـاب  "القحطـاني" 
الـدم وحالتـه زادت سـوءًا مؤخـراً، وفـق 
قياديـن، وبحسـب مـا كتبـه الباحث في 
معهد "الشرق الأوسـط" تشـارلز ليسـتر.

وقال ليسـتر عـبر تطبيق "إكـس" )تويتر 
القحطـاني"  ماريـا  "أبـو  إن  سـابقًا(، 
الصحيـة  لم يمـت، رغـم تدهـور حالتـه 
بشـكل ملحـوظ في الأيام الماضية، وسـط 
مشـكلاته الداخلية مـع "الهيئـة" وإقالته 
مـن الأدوار القياديـة، وإن مصـره ليـس 

"العواقـب وخيمة". لكـن  معروفـًا 
الباحث ومدير تحرير مجلـة "نيولاينز"، 
حسـن حسـن، وهـو مؤلـف كتـاب عـن 
تنظيـم "الدولة الإسـلامية"، قـال تعليقًا 
إن  "القحطـاني"،  مهـام  تجميـد  عـى 
التنظيـم يحتفـل بمـا يحـدث، والتوقيت 
مـن  أسـبوع  بعـد  خاصـة  لـه  ممتـاز 
تهديـده )التنظيـم( لـ"تحرير الشـام".

وأضـاف حسـن عـبر تطبيـق "إكـس" 
جديـدة  مغامـرة  تغامـر  "الهيئـة"  أن 
رجالاتهـا  أبـرز  بتقييـد  وخطـرة، 
مـن  مهـم  بسـبب  وتغامـر  وإقصائـه، 
السـنوات  نجـاح سياسـتها في  أسـباب 
أمورهـا في  اسـتقرار  الماضيـة، وسـبب 

دوليـًا. وحتـى  الشـال 
أن  الممكـن  أنـه كان مـن  وذكـر حسـن 
يصبـح تنظيـم "الدولـة" أكـر خطورة 
لـولا  سـوريا  شـالي  في  وعمقًـا 
التنظيـم  لأن  وشـبكته،  "القحطـاني" 
وألقـى  إليـه،  للوصـول  شيء  كل  فعـل 
باللـوم عـى "هيئـة تحرير الشـام" في 
مقتـل زعيمهـا الرابـع وفق بيـان مطلع 

الحـالي. آب 

من "أبو ماريا القحطاني"؟
"أبـو ماريـا" و"أبـو الحمزة" هـو ميسر 
بـن عـلي الجبـوري القحطـاني، الملقـب 
هـرارة  قريـة  إلى  نسـبة  بـ"الهـراري" 
العراقيـة، التـي انتقـل إليهـا مـن قريـة 
الرصيـف بعـد ولادتـه فيها عـام 1976.

وشـارك "القحطاني" في تأسـيس "جبهة 
النـرة" )"تحريـر الشـام" حاليـًا( في 
تشريـن الأول 2011، بعـد ثماني سـنوات 
"القاعـدة"  تنظيـم  داخـل  عملـه  مـن 
لزعيمهـا  نائبًـا  وصـار  العـراق،  في 

"الجـولاني".
وعمل "القحطـاني" شرعيًا في "النرة" 
و"أمـراً" للمنطقـة الشرقيـة من سـوريا 

مـع بداية العمل المسـلح عـام 2012.
عـى  الحاصـل  "القحطـاني"  ويعُـرف 
دبلـوم في الإدارة مـن جامعـة "بغـداد"، 
بعدائـه  الشريعـة،  في  وبكالوريـوس 

باسـتمرار. يهاجمـه  الـذي  للتنظيـم 
وتتلمـذ عـى يـد مشـايخ أبرزهـم "أبـو 
فـارس  والشـيخ  المياحـي"  اللـه  عبـد 
فالـح الموصـلي، كـا أجـازه الشـيخ عبد 
الـرزاق المهدي، الذي انشـق عـن "تحرير 
كانـون  ثـم عمـل مسـتقلًا في  الشـام"، 

.2017 الثـاني 
مـن  الرغـم  وعـى   ،2016 عـام  منـذ 
مـن  "القحطـاني"  كان  عراقيًـا،  كونـه 
أبـرز المدافعـن عـن "إصـلاح )النـرة( 
وتوطينهـا"، ولم يحافظ فقـط عى عدائه 
الريـح لتنظيـم "الدولـة" بـل أصبـح 

ناقـدًا صريحًـا لـ"القاعـدة".
بعد معـارك درعا توجـه "القحطاني" إلى 
إدلـب، في عمليـة انتقـال غامضـة أثارت 
اسـتغراب كثريـن، لأنـه لا طريـق بـن 
المحافظتـن إلا بالمرور من مناطق سـيطرة 

السـوري. النظام 
وقال ناشـطون حينها إن الطريـق كان مرورًا 
بـإزرع ثـم درعـا إلى إدلـب، بصفقة توسـط 

فيهـا أشـخاص من ديـر الزور ودمشـق.
في السـنوات الماضية، شارك "القحطاني" 
مـع القيـادي في "الهيئـة" جهـاد عيسى 
قيـادة  في  زكـور(  أحمـد  )أبـو  الشـيخ 
"تحريـر  نفـوذ  لتوسـيع  سري"  "جهـد 
خـلال  مـن  حلـب،  أريـاف  في  الشـام" 
التفـاوض والتوسـط في ترتيبـات مواتية 
"الجيـش  في  "المرنـة"  الفصائـل  مـع 
الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن تركيـا.

جندي أمريكي إلى جانب مدنيين من أبناء المنطقة الشرقية في سوريا- 23 من كانون الأول 2022 )سينتكوم(

 الرجل الثاني وأحد مؤسسي "جبهة النصرة" في سوريا أبو ماريا القحطاني )تعديل عنب بلدي(
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اعزاز - ديان جنباز 

ــزاز،  ــة اع ــز في مدين ــدة مراك ــط ع تنش
بريــف حلــب الشــالي، في تنظيــم 
مختلفــة  مجــالات  ضمــن  تدريبــات 
ــة الجامعــات،  تســتهدف خريجــي وطلب
منهــا مــا يتعلــق بـ"التفكر النقــدي" أو 
."TOT" ــل دورات ــب مث ــل للتدري التأهي

كــا تهــدف التدريبــات إلى تطويــر 
القــدرات والمهــارات اليوميــة والعمليــة، وإتاحــة 
الفــرص لدخــول ســوق العمــل، مثــل التدريبات 
التقنيــة التي تشــمل حزمــة "Office" وسلســلة 

ــا. ــج "Google"، وغره برام
وتعــد التدريبــات مجانيــة في المراكــز العامة 
مختلفــة، في حــن  منظــات  بــإشراف 
تكــون مأجــورة في بعــض المراكــز الخاصــة.

ومــع نهايــة الســاعات التدريبيــة، تمنــح 
ــة القائمــة عــى التدريــب شــهادة  الجه
خضوعــه  بعــد  للمتــدرب  حضــور 

ــري. ــار نظ لاختب

كسب خبرة وتجربة
ــن  ــة الجامعي ــن الطلب ــد م ــه عدي يتج
لتخصصهــم  مغايــرة  تدريبــات  إلى 
ــارات  ــاب مه ــدف اكتس ــي، به الجامع
يكــون  وقــد  عامــة،  ثقافــة  وبنــاء 
ــم  ــوى تخصصه ــابهًا لمحت ــا مش بعضه
الخــبرة  كســب  بهــدف  الجامعــي، 

والتجربــة. العمليــة 
وهــي  جبــلاوي،  صابريــن  قالــت 
ــب  ــة الآداب بجامعــة "حل ــة في كلي طالب
ــت  ــا التحق ــزاز، إنه ــة اع ــرة" بمدين الح
بتدريــب "التفكــر النقــدي" ضمــن 
مركــز "واثقــون" في المدينــة، لافتــة إلى 
أنــه أســهم بشــكل إيجــابي في حياتهــا 
الشــخصية، وأكســبها مهــارات وخــبرات 

ــدة. ــة وجدي مختلف
"التفكــر النقــدي" هــو تفكــر عقــلاني 
يبنــى عــى الحقائــق والوقائــع، ويتمتــع 

بالموضوعيــة، دون التحيــز إلى جهــة 
ــة، ويعُــرف بالتفكــر الاســتقلالي،  معين
اســتخدام  عــى  القــدرة  ويتطلــب 

ــق. المنط
ــة  ــم اللغ ــة في قس ــيخ، طالب ــراء الش زه
ــرة"،  ــب الح ــة "حل ــة بجامع الإنجليزي
ــا  ــا غالبً ــدي، إن توجهه ــب بل ــت لعن قال
مــا يكــون نحــو التدريبــات في اللغــات 
الجامعيــة  الدراســة  لأن  الأجنبيــة، 
التفاصيــل  في  تدخــل  أكاديميــة 
تتيــح  ولا  والقواعــد،  والجزئيــات 
ــه  ــا تتوج ــة، بين ــان المحادث ــا إتق له
ــن  ــات م ــو المحادث ــر نح ــات أك التدريب
ــة  ــراز الثق ــق، وإب ــن النط ــل تحس أج
وقــوة الشــخصية عنــد الحديــث باللغــة.

اكتســاب محادثــات في  أن  وأضافــت 
آفاقـًـا  لهــا  تفتــح  لغــات مختلفــة، 
ــر،  ــل أك ــرص عم ــح ف ــدة، وتتي جدي

ســواء مــع مؤسســات محليــة أو جهــات 
ــة. دولي

ــراء  ــن وزه ــان صابري ــق الطالبت وتتف
عــى أن التعليــم الجامعــي لا يقــل أهمية 
ــلوب  ــن الأس ــات، لك ــك التدريب ــن تل ع
الــذي يتــم اتباعــه خــلال التدريــب 
إذ  الجامعــي،  التعليــم  يختلــف عــن 
يكــون أكــر مرونــة ومتعة، ويســهم في 
ــن. ــدى المتدرب ــة ل ــة عام ــن ثقاف تكوي

في  الشــباب  لنــادي  الإداري  المديــر 
ــال  ــو، ق ــد كل ــج"، أحم ــة "بنفس منظم
مهتمــة  المنظمــة  إن  بلــدي،  لعنــب 
الكــوارث  إدارة  تدريبــات  بإعطــاء 
والأزمــات، نظــراً إلى الأزمــات التــي 

الســوري. الشــال  يعانيهــا 
إلى  تهــدف  التدريبــات  أن  وأضــاف 
ــدي  ــن للتص ــدد ممك ــبر ع ــة أك تهيئ
لتلــك الأزمــات، لافتـًـا إلى أن مصــدر 
التدريبــات هــو منهــج دولي معتمــد 
ــس  ــوارث، ولي ــات والك ــات الأزم في أوق
بديــلًا عــن أي تعليــم رســمي، بــل 
ــارف  ــع بمع ــن المجتم ــو تمك ــه نح يتج
ــد مــن صمــوده في ظــل  ــارات تزي ومه

ــر. الخط
 25 أنهــى  المــاضي،  تمــوز  ونهايــة 
متدربـًـا مــن خريجــي الاقتصــاد في 
تدريبيــة  دورة  الســوري  الشــال 
ــب  ــزاز، بمكت ــهرين في اع ــتمرت ش اس
ــلا حــدود- مــداد"،  ــم ب مؤسســة "تعلي
ــاد  ــة والاقتص ــع وزارة المالي ــاون م بالتع
المؤقتــة"  الســورية  "الحكومــة  في 
الســورين  الاقتصاديــن  و"نقابــة 

الأحــرار".
ــة  ــاد في "الحكوم ــر الاقتص ــال وزي وق
المؤقتــة"، عبــد الحكيــم المــري، لعنــب 
ــدورة الأولى في  ــي ال ــذه ه ــدي، إن ه بل
ــلان  ــوزارة الإع ــتحاول ال ــة، وس المنطق
ــبقها  ــام، تس ــابهة كل ع ــن دورة مش ع
لمــواد  بالخضــوع  للمتقدمــن  دورة 
الامتحــان  لاجتيــاز  تؤهلهــم  علميــة 
ــتطيعون  ــهادة، يس ــى ش ــول ع والحص

ــل. ــوق العم ــول س ــا دخ ــن خلاله م

حلول لإيجاد فرص عمل
 ،"TOT" ــوان ــب بعن ــاء تدري ــد إنه بع
وهــو مخصــص لإعــداد المدربــن بمعدل 
ــادي الشــباب  ــة، في ن 70 ســاعة تدريبي
بمدينــة  "بنفســج"  لمنظمــة  التابــع 
ــام آلاء  ــدة أم ــاق جدي ــت آف ــزاز، فتُح اع
الحســن، لتصبــح مدربــة في "التوعيــة 
ــترة  ــاوزت الف ــد أن تج ــة" بع القانوني
التدريبيــة مكتســبة مهــارات المــدرب 
الجيــد، ومهــارات الإلقــاء والتحــدث 
أمــام الجمهــور، لتبــدأ مســرتها العمليــة 
ــة في عــدة مراكــز. ــات القانوني بالتدريب

ــدي،  ــب بل ــه آلاء لعن ــا قالت ــب م وبحس
ــو  ــات ه ــز للتدريب ــل الممي ــإن العام ف
التــي  الشــائقة  العمليــة  الأســاليب 

المعلومــات  أســلوب  عــن  تختلــف 
النظريــة والسرديــة، والمشــاركة الفعالــة، 
شــخص  كل  إعطــاء  أن  إلى  لافتــة 
ــهم في  ــب يس ــن التدري ــاحته ضم مس

إكســابه قيــاً واهتامــات جديــدة.
الجامعــي  التخصــص  أن  واعتــبرت 
وحــده غــر كافٍ، وأن التدريبــات تتيــح 
ــة،  ــرى ومختلف ــالات أخ ــخص مج للش
ــه  ــب رغبت ــخص حس ــا الش ــق به ويلتح
واهتامــه طواعيــة لا فرضًــا، وهــذا مــا 
ــظ  ــلًا لحف ــر وقاب ــاً أك ــه مهت يجعل

ــل. ــكل أفض ــات بش المعلوم

امتلاك شهادات حضور
ــوري  ــال الس ــباب في الش ــل الش يقب
التعليميــة والمهنيــة،  الــدورات  عــى 
ــية  ــم الدراس ــب اختصاصاته ــي تناس الت
ــرص  ــن ف ــة، وتحسّ ــم المهني ومجالاته

ــام. ــكل ع ــم بش عمله
عبــد النــاصر الكاكــو، طالــب في معهــد 
"الإعــلام" بجامعــة "حلــب الحــرة"، قال 
ــه  ــع زملائ ــق م ــه التح ــدي، إن ــب بل لعن
ــي"  ــر الصحف ــب "التحري ــدورة تدري ب
بمركــز "هــوز للتطويــر المجتمعــي" في 
ــبرات  ــاب الخ ــل اكتس ــن أج ــزاز، م اع
العمليــة والتهيئــة لدخــول ســوق العمــل 
كونهــم لا يمتلكــون تجــارب ســابقة 

ــم. ــن تخصصه ضم
لهــذه  أيضًــا  الدافــع  أن  وأضــاف 
التدريبــات هــو الحصــول عــى شــهادة 
الذاتيــة،  الســرة  وتقويــة  حضــور 
ــة  فمعظــم المؤسســات والمنظــات المحلي
عنــد إعلانهــا عــن شــاغر وظيفــي، 
ــم  ــن لديه ــة لم ــون الأولوي ــا تك ــا م غالبً
أعــال ســابقة وخــبرات وتدريبــات، 

ــاصر. ــد الن ــه عب ــا قال ــب م بحس
ــدورات،  ــك ال ــى تل ــم ع ــم إقباله ورغ
ــات  ــو الجامع ــة وخريج ــاني الطلب يع
في اعــزاز ومعظــم مناطــق الشــال 
ــبة،  ــل المناس ــرص العم ــة ف ــوري قل الس
أو حتــى العمــل التطوعــي غــر المأجــور 
ــبرة  ــب الخ ــى كس ــاعدهم ع ــذي يس ال
ــل  ــى عم ــم ع ــة حصوله ــد فرص لتزي
ــب  ــه عن ــا رصدت ــب م ــتقبلًا، بحس مس

ــدي. بل
ــدد  ــر ع ــع، اضط ــذا الواق ــة له ونتيج
مــن الشــباب إلى التخــلي عــن طموحهــم 
في الحصــول عــى العمــل المناســب 
ــو  ــن نح ــدراسي، متجه ــم ال لتخصصه
مــا يتوفــر مــن الأعــال، بغــض النظــر 
ــم. ــع تخصصه ــبها م ــدى تناس ــن م ع

كــا يواجــه طــلاب وخريجــو جامعــات 
الشــال الســوري العامــة والخاصــة 
الخارجــي  بالاعــتراف  صعوبــة 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــهادات الجامعي بالش
ــى  ــم ع ــبر معظمه ــا يج ــم، م جامعاته
قبــول أي فرصــة عمــل حتــى وإن كانــت 

في غــر تخصصهــم الجامعــي.

 بمواجهة ضعف الخبرة 

مراكز تنشط في تأهيل جامعيي 
اعزاز لدخول سوق العمل

تدريب "الريادة والمبادرة الشبابية" في نادي الشباب التابع لمنظمة بنفسج بمدينة اعزاز بريف حلب_ 15 من أيار 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

اللاذقية - ليندا العلي

تعيـش زينـب )37 عامًـا( مـع طفليهـا 
بمدينـة  شـقيقتها  منـزل  في  وزوجهـا 
ضرب  الـذي  الزلـزال  منـذ  اللاذقيـة، 
المنطقـة في 6 مـن شـباط المـاضي، بعد 
تهدم المنزل المسـتأجر الـذي كانت تقطن 

فيـه وخسـارة كل أثاثـه ومدخراتهـا.
لا تخفـي زينب الشـعور الكبـر بالحرج 
نتيجـة اضطرارهـم إلى البقـاء كل تلـك 
لا  أنهـا  إلا  شـقيقتها،  منـزل  في  المـدة 
تملـك أي خيـار آخـر، فإيجـارات المنازل 
تضاعفـت مـرة واحـدة عـى الأقـل بعد 

الزلزال. ليلـة 
قالـت زينـب، "بحثنـا طويلًا عـن منزل 
مبالـغ  يطلبـون  لكنهـم  نسـتأجره، 
ألـف  و800  ألـف   700 مثـل  جنونيـة، 

وحتـى مليـون ونصـف، ولا قـدرة لنـا 
الأعبـاء". هـذه  تحمـل  عـى 

شركات  إحـدى  في  يعمـل  زينـب  زوج 
"اللاذقيـة"،  بمرفـأ  الخـاص  القطـاع 
برواتـب  قياسًـا  جيـدًا  يعتـبر  وراتبـه 
القطـاع الحكومـي، ويصـل إلى مليـون 
أمـا  أمريكيًـا(،  دولارًا   80 )نحـو  لـرة 
المـدارس  إحـدى  في  فتعمـل  زينـب 
الابتدائيـة،  للمرحلـة  معلمـة  الحكوميـة 
وراتبهـا لا يتجـاوز الــ160 ألـف لـرة 
مـع  الأخـرة  الزيـادة  قبـل  سـورية 

لتعويضـات. ا
عائـلات  مـع  زينـب  وضـع  ويتشـابه 
وأشـخاص كثرين تـرروا في الزلزال، 
إذ تجـاوز عـدد المترريـن في اللاذقية 

142 ألفًـا، وسـجلت في المحافظـة 805 
وعـدد  مصابـًا،  و1131  وفـاة،  حـالات 
المبـاني المنهـارة بشـكل كامـل وصل إلى 
967، إضافـة إلى 3833 بناء بحاجة إلى 

والترميم. التدعيـم 

"راح البيت"
إلى  انتقـل  قـد  عامًـا(   37( مهنـد  كان 
سـنوات  بعـد  جبلـة  مدينـة  في  منزلـه 
مـن الانتظـار والقـروض السـكنية التي 
لم تنتـهِ أقسـاطها بعـد، لكـن فرحتـه لم 
تكتمـل، ومنـزل العمـر الـذي يعيش فيه 
منذ نحـو عـام تهـدم بالكامـل، وبالكاد 
زوجـة  مـن  المؤلفـة  عائلتـه  مـع  نجـا 

وثلاثـة أطفـال.

قـال مهند، إنه ومنـذ ليلة الزلـزال يعيش 
في منـزل أهلـه بالريف البعيـد، واضطر 
بالكامـل،  عائلتـه  حيـاة  نظـام  لتغيـر 
القريـة،  أطفالـه في مدرسـة  وتسـجيل 
مـن  يتمكـن  أن  المسـتحيل  مـن  لأنـه 

اسـتئجار منـزل في اللاذقيـة.
ويـرى مهنـد أن المسـؤولن عـن ملـف 
لا  "متخاذلـون،  والتعويضـات  الزلـزال 
يقـدّرون قيمـة الوقت"، مضيفًـا، "لأنهم 
ليسـوا مترريـن، لـو أنهـم متررون 
بالفعـل ربمـا كانـوا أدركـوا معاناتنا".

وأعلنـت الحكومة، في تمـوز الماضي، عن 
تعويضـات الزلـزال، وتنـص عـى منـح 
كل مـن تهـدم منزلـه ضمـن المخططات 
التنظيميـة مبلـغ 160 مليون لـرة، عى 

أن يتـم صرفـه عـى دفعتن لمـن يباشر 
البنـاء خـلال العـام الحالي.

كذلـك نص القـرار عى منـح المتررين 
إلى  السـكنية  منازلهـم  تحتـاج  الذيـن 
تدعيـم مبالـغ تـتراوح بـن 25 مليونـًا و75 
مليـون لرة، بحسـب تقارير نقابة المهندسـن 

الفنيـة المعنيـة بتقديـر حجـم الرر.
ويتخـوف متررون كر من "الفسـاد" 
في هـذا الملـف، مثـل سـائر )39 عامًـا( 
الـذي تهدمت جـدران منزلـه بالكامل في 
ريـف اللاذقيـة، وقـال، "بكـرا المهندس 
المسـؤول بيطلـب إكراميـة لحتـى يحـط 
ضرر كبـر لنحصـل عى الــ75 مليون، 
ويـلي مـا بيدفـع بياخد 25 مليـون، من 
رح يضمـن إنو ما رح يصـر هيك شي".

نصف عام بانتظار التعويضات 

اللاذقية.. متضررو الزلزال يشتكون الإيجارات و"تخاذل" المسؤولين
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تقارير المراسلين

درعا - حليم محمد

تشـهد حركة بيع وشراء الأراضي الزراعية 
في ريـف درعا الغـربي، جنوبي سـوريا، 
أسـعارها  عـى  انعكـس  كبـراً  جمـودًا 

السـابقة. بالسـنوات  مقارنة 
ومقابـل انخفـاض الطلـب عـى الأراضي 
بشـكل  العـرض  يـزداد  عـدة،  لأسـباب 
كبـر لعدة أسـباب، منهـا رغبـة أصحاب 
إلى  وحاجتهـم  بالهجـرة  العقـارات 
النفقـات، فضـلًا  مبالـغ كبـرة لتغطيـة 
عـن جفـاف الأراضي ومـا فرضـه عـى 
الفلاحن مـن مصاريف إضافيـة للزراعة.

الهجرة دافع
سـكان  مـن  وهـو  عامًـا(،   25( زاهـر 
المزيريـب، بـاع قبـل نحـو ثلاث سـنوات 
أربعـة دونمـات لتأمن ثمانيـة آلاف دولار 
تكلفـة رحلـة الهجرة، موضحًـا أنه لم يجد 
أي وسـيلة لجمـع هـذا المبلـغ سـوى بيع 

الزراعي. عقـاره 
فيا شـهدت أسـعار العقـارات الزراعية مؤخراً 

انخفاضًـا في قيمتها، جـراء قلة الطلب. 
محمـد )28 عامًـا( قـال لعنب بلـدي، إنه 
بـاع عقاره بمسـاحة نحو عـشرة دونمات، 
في أيـار المـاضي، بسـعر 15 مليـون لرة 
1200 دولار أمريـي(  سـورية )تعـادل 

الواحد. للدونـم 

الهجـرة  بهـدف  الأرض  محمـد  بـاع 
أيضًـا، معتـبراً أن سـعر مبيعهـا أقل ما 
تأثـر  السـعر  انخفـاض  أن  إلا  تسـتحق، 
بانخفـاض قيمـة اللـرة السـورية أمـام 

الأجنبيـة. العمـلات 
عبـود الزعبـي، صاحب مكتـب عقاري في 
مدينـة طفس بريـف درعا الغـربي، أرجع 
الزراعيـة  العقـارات  أسـعار  انخفـاض 
لكرة طلبـات البيع، مشـراً إلى أن معظم 
البائعـن هم مـن الراغبن بالهجـرة، وهذا 
ما أسـهم بقبولهـم البيع بأسـعار متدنية.

وحـول متوسـط أسـعار العقـارات، قـال 
عبـود الزعبـي لعنـب بلـدي، إنـه من غر 
للعقـارات  الممكـن تحديـد سـعر موحـد 
الزراعيـة، إذ تتأثر الأسـعار بموقع الأرض 
ومـدى قربهـا مـن وسـط المدينـة، ومدى 

إليها. الخدمـات  وصـول 
المعروضـة  العقـارات  أن  الزعبـي  وقـدّر 
ومعظـم  الطلـب،  أضعـاف  تعـادل 
المشـترين حاليـًا هـم مـن أهـالي المنطقة 
المقيمـن خـارج سـوريا، والذيـن هاجروا 

الأخـرة. السـنوات  في  أوروبـا  إلى 

تقلبات الليرة تؤثر
يعلـَن عن أسـعار مبيـع الأراضي الزراعية 
رغـم  بالـدولار،  لا  السـورية  باللـرة 

الانخفـاض الكبـر في قيمتهـا، مـا يؤثر 
عـى قيمـة العقـار الحقيقيـة.

في  متواصـلًا  انخفاضًـا  اللـرة  وتشـهد 
قيمتهـا أمـام العمـلات الأجنبيـة، إذ وصـل 
سـعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 13200 

لـرة سـورية، لحظـة تحريـر التقرير.
أحمـد )38 عامًـا(، يعمـل وسـيطاً بـن 
الباعـة والمشـترين في قطـاع العقـارات، 
مقابـل مبلـغ يحصله مـن الطرفـن، قال 
لعنـب بلـدي، إن بعض أصحـاب الأراضي 
أسـعارها  يثبتـون  للبيـع  المعروضـة 
تسـجيل  عنـد  ولكـن  شـفوياً،  بالـدولار 
العقـد يجـب أن يكـون باللرة السـورية.

يوسـف )35 عامًـا(، عـرض قطعـة أرض 
للبيـع تبلـغ مسـاحتها خمسـة دونمـات، 
منـذ سـنة تقريبًا، وقـد سـجل العقار مع 
يدُفـع  مميزاتـه في مكتـب عقـاري، ولم 
لـه السـعر المطلـوب حتـى الآن مـن قبـل 

الراغبـن بالـشراء. 
قال يوسـف لعنـب بلدي، إنـه تلقى عرضًا 
2020 لبيـع الأرض بسـعر "مغـرٍ"،  في 
وصـل إلى سـتة ملايـن للدونـم الواحد، 
مـا يعادل ثلاثـة آلاف دولار حينهـا، إلا أنه 
رفـض بيعها بهـدف الحصول عى سـعر 

. فضل أ
تقـدّر  عروضًـا  يوسـف  يتلقـى  وحاليـًا 

سـعر شراء الدونـم الواحـد بــ15 مليون 
دولار   1200 تعـادل  سـورية،  لـرة 
أمريـي، مـا يعنـي انخفاض قيمـة المبيع 
لأكـر مـن النصـف خـلال ثلاثة أعـوام.

ش"
ّ

الجفاف "يطف
والآبـار  الينابيـع  معظـم  جفـاف  بعـد 
الجوفيـة في ريـف درعا الغـربي، هبطت 
الطلـب  وقـل  الزراعيـة  الأراضي  أسـعار 

عليهـا.
الوسـيط أحمـد قـال، إن المشـتري أصبح 
يفضّـل مناطـق مـا زالـت غنيـة بالميـاه 
الجوفيـة، لـذا أصبـح وجـود المـاء عاملًا 
مهـاً في رفع أسـعار العقـارات الزراعية، 
الميـاه في ريـف درعـا  أن جفـاف  مضيفًـا 
العقـارات،  بيـع  ركـود  مـن  زاد  الغـربي 
يشـتري  الزبـون  لأن  أسـعارها،  وخفـض 
أرضًـا بعلية تعتمـد عى ميـاه الأمطار فقط. 
ينابيـع  المـاضي  تمـوز  خـلال  وجفـت 
وبحـرة  العبـد"  و"عيـون  "السـاخنة" 
بحـرة  جفـاف  سـبقه  "زيـزون"، 
"مزيريـب" بالإضافـة إلى عـدد كبر من 

الجوفيـة.  الآبـار 

خدمات "غير موجودة" تتحكم بالسعر 
يتغـر سـعر العقـار ويرتفـع في حـال 

قربـه مـن المدينـة، أو مـا إذا كان ضمـن 
المخطـط التنظيمـي، أو في حـال إشرافـه 
شـبكات  وجـود  أو  عـام  طريـق  عـى 

صحـي. وصرف  وهاتـف  كهربـاء 
وقـال عبـود الزعبـي، إن العقـار المطـل 
عـى طريق يزيد سـعره، وكذلـك في حال 
قربـه مـن المـدن، لأن التمـدد العمـراني 
سـرفع من قيمـة العقار مسـتقبلًا، مقللًا 
بنفـس الوقت مـن أهميـة وجـود كهرباء 
قريبـة، إذ تخضـع معظم المناطـق لتقنن 
طويـل يصـل إلى خمـس سـاعات قطـع 
وسـاعة وصـل، وهـذه الخاصيـة لا تخدم 
المزارعـن حاليـًا، إذ أصبـح اعتادهم عى 
الطاقـة الشمسـية كمصـدر رئيـس لضخ 

. ه لميا ا
بينا قـال الوسـيط أحمد، إنه عـى الرغم 
مـن عـدم أهميـة الكهربـاء، فإنهـا تدخل 
بحسبان المشـتري، لأن وصول الشبكة إلى 
الحقل سـرفع مـن قيمة العقـار في حالة 

عـودة الكهربـاء لطبيعتها.
وتغيـب الجهـود الحكوميـة عن تحسـن 
مواصفـات العقارات في درعـا، إذ توقفت 
منـذ عام 2011 عن شـق طرق رئيسـة أو 
إيصال الخدمـات لـلأراضي الزراعية، كا 
توقفـت مشـاريع ضـخ مياه الري بسـبب 

الجفاف الـذي لحـق بالينابيع.

الهجرة والجفاف وراء عمليات البيع

زيادة العرض تخفض أسعار العقارات الزراعية بدرعا 

جفاف أرض زراعية في ريف درعا الغربي- 9 من آب 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(

وتبـدو مخاوف سـائر مشروعة اسـتنادًا 
إلى التجربـة السـورية، وقياسًـا بالواقع 
الفسـاد  انتشـار  مـع  اليـوم  المعيـي 
أو  الموظفـن  بـن  سـواء  والـرشى، 
المديريـن، لعـدم كفايـة الراتـب، وعـدم 
منـح الحكومة العاملـن في ملف الزلزال 

كافيـة. تعويضـات 

"ظلم مزدوج" لأصحاب المخالفات
أصحـاب منـازل في مناطـق المخالفـات، 
قالـوا إنهم تعرضوا للظلـم مرتن، الأولى 
حـن حرمتهـم الحيـاة من امتـلاك منزل 
بمناطـق التنظيـم لعـدم كفايـة أموالهم، 
عـدم  الحكومـة  قـررت  حـن  والثانيـة 
تعويضهم سـوى بمبلـغ لا يتجاوز 40% 

مـن قيمـة المنزل.
وبحسـب قـرار "مجلـس إدارة صنـدوق 
دعـم متـرري الزلـزال"، فإنـه يحـق 
منازلهـم  فقـدوا  الذيـن  للمترريـن 
لـدى  الاكتتـاب  المخالفـات،  بمناطـق 
المؤسسـة العامـة للإسـكان عى مسـكن 
جديـد بإحـدى المناطـق التنظيمية، عى 
أن تدفـع الدولـة لهـم 40 مليـون لـرة 
مـن قيمة المنـزل، ومـا تبقى يسـدد عبر 

قـرض مـن أحـد المصـارف العامـة.

ويـرى ممـدوح )67 عامًـا(، وهـو أحـد 
الذيـن خـسروا منازلهم في حـي الدعتور 
باللاذقيـة، أن القـرار فيـه ظلـم كبـر، 
قائـلًا إن عائلته اعتـادت الحياة في الحي 
منذ عشرات السـنن، متسـائلًا لمـاذا عليه 
أن يتكبـد دفـع ثمن المنـزل مجـددًا، وأن 

يغـر مكان سـكنه.
منهـا  يتخـوف  التـي  الأخـرى  المشـكلة 
والمناطـق  العشـوائيات  في  المتـررون 
منـزلًا،  منحهـم  توقيـت  هـو  المخالفـة، 
أن  خاصـة  للسـكن،  جاهزيتـه  ومـدى 
للمؤسسـة العامة للإسـكان باعًـا طويلًا 
بالتأخـر في تسـليم المنـازل، وغالبًـا مـا 
يتجـاوز التأخر عشر سـنوات كمشروع 
مـن  كان  الـذي  الشـبابي"،  "السـكن 
المفـترض الانتهاء منـه منذ عـام 2012.

أوضـح ممـدوح أنهم اليوم يعيشـون في 
منـازل مسـتأجرة، يدفعـون إيجارها من 

"دم قلبهـم"، عى حـد تعبره.
أصحاب السيارات منسيون

ذكـر  التعويضـات  إعـلان  يتضمـن  لم 
سـياراتهم  خـسروا  الذيـن  المترريـن 
ومحالهـم التجاريـة، ولا يوجـد أي بنـد 
الممتلـكات  تلـك  ومعظـم  لتعويضهـم، 

الرئيـس. دخلهـم  مصـدر  تشـكل 

حكومـي  موظـف  عامًـا(،   34( حسـام 
خـسر السـيارة التـي كان يمتلكهـا إثـر 
تررهـا بالزلزال، وكان اشـتراها بعد أن 
باع أرضـه في الريف، ليتمكـن من إيجاد 
مـورد إضـافي لعائلتـه التـي تعيش في 
مدينـة جبلـة، قـال إن اعتادهـم كعائلة 
كان عـى مـورد السـيارة، إذ إن الراتـب 
لا يكفـي، وهـو اليـوم لا يـدري إن كان 

سـيتم تعويضـه أم لا.
لـدى  اعـتراض  تقديـم  حسـام  حـاول 
رئيـس البلديـة، كذلـك لـدى المحافظـة، 

ولكن الجميـع أخبروه بأنهـم لا يمتلكون 
وطالبـوه  يعرفـون،  ولا  صلاحيـة،  أي 
تعويـض  كان  "إذا  بالانتظـار، مضيفًـا، 
الذيـن تهدمـت منازلهـم جـاء بعد سـتة 
أشـهر، فنحن ربمـا لن يحـن دورنا قبل 
عـام كامل، هذا إذا قـرروا أن يعوضونا".

وفي 6 مـن شـباط المـاضي، ضرب زلزال 
مدمـر ولايـة كهرمـان مرعـش جنـوبي 
التـي لا تـزال  تركيـا، وألقـى بتأثراتـه 
واضحـة حتـى الآن عى أربـع محافظات 
سـورية، موقعًـا أكـر من 55 ألـف قتيل 

في سـوريا وتركيـا.
ووفـق أحـدث حصيلـة، وصلـت أعـداد 
ضحايـا الزلـزال المدمـر إلى 50 ألفًا و96 
حالـة وفاة في تركيـا، وإصابة 107 آلاف 

و204 أشـخاص.
وفي شـال غربي سوريا، أسـفر الزلزال 
عن تسـجيل أكر مـن 4500 حالـة وفاة 
و10400 إصابـة، وفي مناطـق سـيطرة 
النظـام السـوري، تسـبب الزلـزال بوفاة 
حـاة  محافظـات  في  شـخصًا   1414

واللاذقية. وحلـب 
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الحسكة - مجد السالم

مـن  عامًـا(   66( عـلي  محمـد  يراجـع 
سـكان مخيـم "رأس العن" شـال شرق 
مكاتـب  أسـابيع،  عـدة  منـذ  الحسـكة، 
المنظـات العاملـة في المخيم، سـعيًا وراء 
دعـم لتهيئـة الطريـق الواصل بـن خيمة 
زوجتـه المريضـة ودورة الميـاه التـي تبعد 

عنهـا نحـو 20 مـتراً.
إعاقـة حركيـة تجبرهـا  الزوجـة  تعـاني 
عـى اسـتخدام الكرسي المتحـرك "لقضاء 
مـن  التحتيـة  البنيـة  لكـن  شـؤونها"، 
تراعـي  لا  المخيـم  في  وطـرق  شـوارع 
وضعهـا الخـاص، مـا يجعـل مـن تنقلها 
ضمـن المخيـم أمـراً "في غايـة الصعوبـة 
والعنـاء"، وفـق قـول الزوج لعنـب بلدي.

المخيـم  طـرق  أن  عـلي  محمـد  وأوضـح 
والصغـرة  المتوسـطة  بالحجـارة  مليئـة 
الحجـم المتناثـرة بـكل مـكان، إذ لا طـرق 
معبـدة تسـهل حركة الكـرسي المتحرك، ما 
جعـل التوجه نحـو دورات الميـاه من أكر 
الإعاقـة  الأمـور حرجًـا وإزعاجًـا لـذوي 

القاطنـن في المخيـم.
الأمـور  تـزداد  الشـتاء،  دخـول  ومـع 

بـرك  تشـكل  جـراء  وصعوبـة  تعقيـدًا 
الميـاه والطـن، مـا يجعل انتقـال المرضى 
بالكرسي المتحرك شـبه مسـتحيل، ويجبر 
ذويهـم عى حملهـم من خيمـة إلى أخرى 
أو إلى دورات الميـاه وغرهـا مـن المرافـق 

الخدميـة.
وبحسـب ما علمتـه عنب بلدي من سـكان 
ذوو  يعـاني  نفسـه،  المخيـم  في  آخريـن 
الإعاقـة القاطنـون في المخيـم قلـة الدعم 
والاهتـام، سـواء مـن قبـل المنظـات أو 
مـن قبـل الجهـات المشرفـة عـى المخيم، 
بعـض  توزيـع  عـى  الأمـر  ويقتـر 
الأدوات كالكـراسي المتحركـة والعـكازات، 
وغرها مـن الأدوات التي تعـرض بعضها 
للتلـف ولم تعـد صالحـة للاسـتعال بعد 

نحـو عامـن مـن توزيعها.
حـر  مـن  المخيـم  سـكان  واشـتكى 
الأنشـطة الخاصة بالأطفال التـي تنظمها 
بالأصحـاء  المخيـات  داخـل  المنظـات 
منهـم، إذ مـن النـادر أن تنظم أي نشـاط 

الإعاقـة. ذوي  للأطفـال  ترفيهـي 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع عـدة منظات 

جمعيـة  منهـا  المخيـم،  في  عاملـة 
للوقـوف  "آشـنا"  ومنظمـة  "الخابـور" 
عـى شـكاوى الناس جـراء إهـال ذوي 
الإعاقة، وعـدم الالتفـات إلى معاناتهم، إلا 
أن الجهتـن رفضتا تقديـم أي توضيحات 

أو تريحـات إعلاميـة بهـذا الصـدد.

لا مساعدات عينية
بمخيـم  الإعاقـة  ذوو  يعـاني  بالمثـل، 
غـرب  شـال  "التوينة/واشـوكاني" 
الحسـكة من المشـكلات والتحديـات ذاتها 
التـي يعيشـها أقرانهـم في مخيـم "رأس 

العـن".
"عـادل" )اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية(، 
مـن سـكان مخيـم "التوينة"، قـال لعنب 
بلـدي، إن آخـر المسـاعدات التـي وُزعـت 
لـذوي الإعاقـة في المخيم كانـت منذ نحو 
عام تقريبًـا، وكانت مخصصـة للمصابن 
حفاظـات  وتضمنـت  الشـلل،  بمـرض 
طبيـة، في حـن لم تـوزع أي عـكازات أو 
كـراسي متحركـة للصغار والمسـنن ذوي 

الإعاقة.

اسـتخدام  إلى  الشـلل  مـرضى  ويحتـاج 
الحفاظات بشـكل مسـتمر، السـلعة التي 
ألـف   50 ارتفـع سـعرها مؤخـراً لنحـو 
كميـة  الواحـد، وهـي  للكيلوغـرام  لـرة 
تكفـي لمـدة 20 يومًـا فقـط، إلى جانـب 
أخـرى  مصاريـف  إلى  المـرضى  حاجـة 
توفرهـا، جـراء  الأهـالي  يصعـب عـى 
الوضـع المعيـي الصعب الـذي يعانونه.

ذكـر "عـادل" أن أكـر مـا يعانيـه ذوو 
الإعاقـة في المخيـم، عـدم وجـود مرافـق 
الصحيـة  ظروفهـم  تراعـي  خدميـة 
الميـاه  كـدورات  الجسـدية  وحالتهـم 
وغرها، مشـراً إلى تحويل بعض دورات 
أشـخاص  لمصلحـة  لمسـتودعات  الميـاه 
معينـن، مـا دفـع أهـالي المخيـم لتقديم 
شـكاوى عديـدة لـلإدارة، دون أن تحـل 

. مشـكلاتهم
كفـا البشـر، المديـرة التنفيذيـة لمنظمـة 
مخيـم  في  العاملـة  الدائـم"  "السـلام 
"محيميـدة" بديـر الـزور، قالـت لعنـب 
المخيـات  في  الإعاقـة  ذوي  إن  بلـدي، 
نفسـية  حالـة  يعانـون  عـام  بشـكل 

يخـص  فيـا  مهمشـون  وهـم  مترديـة، 
الدعـم، وسـط ظـروف عائلاتهـم المادية 

جـدًا. الصعبـة 
وأشـارت البشـر إلى أن "السـلام الدائم" 
تسـعى  المنطقـة  في  عاملـة  كمنظمـة 
"جاهـدة" لخدمـة هـذه الفئـة، مؤكد قلة 
الدعـم المقـدم، وتدخـل الداعمـن بوضع 
برامج الأنشـطة التـي تنفذهـا المنظات، 
مـا يؤثر عـى قدرتها عـى العمـل، وفق 

. لها قو
العـن"  "رأس  مخيـا  ويعـاني 
و"التوينة/واشـوكاني" مشكلات متعددة 
عى مسـتوى الخدمـات المقدمـة وتدهور 
ظـروف سـكانها، خصوصًـا مـع ارتفاع 
درجـات الحـرارة وشـح الميـاه، مـا يؤثر 
عى مسـتوى النظافة والرعايـة الصحية.

ويقطن نحـو 40 ألف نـازح في المخيمن 
2019، نزحـوا بعـد عمليـة "نبـع  منـذ 
السـلام" التـي نفذهـا "الجيـش الوطني 
السـوري" بدعـم تـركي في مدينتي رأس 
العن شـال غربي الحسـكة وتـل أبيض 

الرقة. شـالي 

عبادة الشيخ - دير الزور

ــزور  ــر ال ــي دي ــة في ريف ــاع الرياض ــاني قط يع
ــا  ــي تديره ــق الت ــن المناط ــربي ضم ــي والغ الشرق
"الإدارة الذاتيــة" قلــة في الدعــم والتهميــش، وهــو 
مــا تشــهده رياضــة كــرة القــدم الأكــر شــعبية.

حــب  يدفــع  الدعــم،  وقلــة  الإهــال  ورغــم 
المســتديرة الكبــار والصغــار في الســن مــن أهــالي 
ديــر الــزور لتنظيــم دوريــات كرويــة، ومباريــات 
في  جاهــري  بإقبــال  تحظــى  "سداســية" 

ــة. المنطق
تتصــدر كــرة القــدم هوايــات الســكان، إذ صــارت 
ــة  ــاء المنطق ــل أبن ــي يقب ــدة الت ــة الوحي الرياض
ــرى  ــدات وق ــا في بل ــات له ــم دوري ــى تنظي ع
ــولات في  ــاق ببط ــة، أو الالتح ــة بالمحافظ مختلف

ــرى. ــات أخ محافظ

فرق ذات إنجازات
في ريــف ديــر الــزور تنتــشر فــرق لكــرة القــدم، 
ــرى  ــرى، وأخ ــدات وق ــاء بل ــا أس ــل بعضه يمثّ
ــر  ــي يفخ ــائر الت ــة بالعش ــا متصل ــل ألقابً تحم

ــا. ــا به أبناؤه
أبــو  "الفتــوة-  المنطقــة  فــرق  أبــرز  ومــن 
ــه  ــا يلقب ــعيطات"، ك ــفر الش ــام"، أو "س ح
أبنــاء المنطقــة، وهــو واحــد مــن أبــرز الفــرق في 

ــة مــن  ــك نخب ــزور الشرقــي، إذ يمل ــر ال ريــف دي
نجــوم المنطقــة، منهــم مــن دعــي لأنديــة الــدوري 
ــام  ــيطرة النظ ــق س ــاز في مناط ــوري الممت الس

ــاق. ــض الالتح ــه رف ــوري، ولكن الس
ــح  ــام" صال ــو ح ــوة- أب ــق "الفت ــن فري كاب
ــه  ــدي، إن فريق ــب بل ــال لعن ــح، ق ــن صال الحس
يتصــدر فــرق المنطقــة مــن حيــث تحقيــق 
ــق  ــزور، إذ حق ــر ال ــتوى دي ــى مس ــولات ع البط
الفريــق في ملعــب "الزعيــم" ببلــدة الجــرذي 
ــرش الملعــب بالعشــب،  ــل أن يفُ عــشر بطــولات قب

ــا. ــولات بعده ــلاث بط وث
وســيطر الفريــق نفســه عــى البطــولات في دوري 
ــل  ــكية، إذ حص ــة الكش ــبيلية" بمنطق ــب "إش ملع

ــا، بحســب الصالــح.  عــى 13 لقبً
ــى  ــة ع ــاركات خارجي ــه مش ــاف أن لفريق وأض
ــة "تــل  مســتوى شــال شرقــي ســوريا في بطول
مشــحن" مثــلًا، إذ وصــل إلى نصــف نهــائي 
البطولــة التــي تعتــبر الأكــبر عــى مســتوى 
شــال شرقــي ســوريا، إلى جانــب بطــولات منبــج 

ــرب.  ــن الع وع
يــاسر العبــد لاعــب بفريــق "ديــر الــزور" )يمثــل 
ديــر الــزور محليًــا( قــال لعنــب بلــدي، إن المنطقــة 
ــة،  ــتوى المنطق ــى مس ــدم ع ــرة ق ــم دوري ك تنظ

ــي  ــوز شرق ــى الباغ ــن حت ــدة هج ــن بل ــدءًا م ب
ــق  ــا فري ــدة، أبرزه ــا ع ــم فرقً ــزور، ويض ــر ال دي
ــن  ــدث م ــخة الأح ــل النس ــة" بط ــة السوس "طلب

ــة".  ــب "السوس ــت في ملع ــي أقيم ــة الت البطول
ومــن أشــهر أنديــة الــدوري "الاتحــاد- السوســة"، 
ــرة"،  ــوة"، "الجزي ــتي"، "الفت ــوب"، "س "العرق

ــاسر. "أهــلي الشــعفة"، "الترجــي"، بحســب ي

صعوبات تواجه اللاعبين
ــن  ــدًا م ــدي، إن عدي ــب بل ــال لعن ــد ق ــاسر العب ي
الصعوبــات تواجــه اللاعبــن في المنطقــة، أبرزهــا 
ــة،  ــة ترابي ــب ذات أرضي ــب في ملاع ــة اللع صعوب

ــرق. ــادي للف ــم الم ــاب الدع وغي
ــم  ــة يت ــولات في المنطق ــم البط ــاف أن تنظي وأض
بشــكل فــردي، أو عــى نفقــة الأنديــة، خصوصًــا 
أن البطــولات تقــام في ملاعــب خاصــة تبلــغ 

ــورية. ــرة س ــف ل ــا 25 أل ــة حجزه تكلف
ــد  ــق "جدي ــن فري ــؤول ع ــوسى، المس ــاسر م ي
بــكارة" في ديــر الــزور، قــال لعنــب بلــدي، 
ــن  ــخاص المحب ــض الأش ــل بع ــه، بفض إن فريق
ــددًا  ــب مج ــودة إلى الملاع ــتطاع الع ــة، اس للرياض

ــات. ــف الإمكاني ــم ضع رغ
وأضــاف أنــه عــى مــدار العــام تنظــم في المنطقــة 

ــد  ــب "جدي ــة ملع ــى أرضي ــة ع ــولات كروي بط
ــبق  ــة، وس ــة الترابي ــع ذي الأرضي ــكارة" المتواض ب
أن حــاول كثــر مــن الأشــخاص بيــع الأرض 
ــن  ــن القائم ــة، لك ــلاك الدول ــن أم ــد م ــا تع كونه
عــى الفريــق كانــوا يمنعــون ذلــك للحفــاظ عــى 
ــق  ــص فري ــه يخ ــرف أن ــار يع ــذي ص ــب ال الملع

ــكارة". ــد ب "جدي
ــاد  ــا الاتح ــي نظمه ــولات الت ــرز البط ــن أب وم
ــر  ــة" في دي ــع لـــ"الإدارة الذاتي ــاضي التاب الري
)أشــبال  العمريــة  الفئــات  بطولــة  الــزور، 
ــاد  ــل الاتح ــر تدخ ــباب(، واقت ــئون وش وناش

عــى الأمــور التنظيميــة.
ــة  ــة خاص ــة بطول ــترة الحالي ــلال الف ــام خ وتق
ــمل  ــة تش ــا متواضع ــا، جوائزه ــا 40 يومً مدته
طقــم لبــاس للمركــز الأول، وكــرة للفريــق صاحــب 
ــي  ــارس، وه ــل ح ــة لأفض ــاني، وميدالي ــز الث المرك
ــرة  ــي ك ــات محب ــس إمكاني ــه تعك ــز رمزي جوائ

ــاسر.  ــب ي ــة، بحس ــدم في المنطق الق
وتعتــبر مشــكلة ضعــف الاهتــام الخدمــي، وقلــة 
ــة"، إذ  ــق "الإدارة الذاتي ــة في مناط ــل، عام التموي
تعــاني فــرق كــرة القــدم في عمــوم شرق الفــرات 
ضعــف الاهتــام بــدءًا مــن الحســكة ووصــولًا إلى 

ديــر الــزور شرقــي ســوريا.

تقارير المراسلين

دون دعم من "الإدارة الذاتية"  

دوريات محلية تعكس شغف "الديرية" بكرة القدم 

يشتكون قلة الاهتمام والدعم

ذوو الإعاقة بمخيمي "رأس العين" و"التوينة" خارج الحسابات 

طفل من ذوي الإعاقة في مخيم "رأس العين" في الحسكة- 5 من آب 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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نسب الناجحين بالثانوية العامة في سوريا 
حسب مناطق النفوذ  

مناطق سيطرة 
"الحكومة المؤقتة"

ا  21 ألفً
عدد الطلاب المتقدمين 

مناطق سيطرة 
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مناطق سيطرة 
النظام السوري
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عدد الطلاب المتقدمين 
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علي عيد

يمكنني استحضار دليل معاصر ومحلي حيال 
الخديعة التي جعلت الإعلام جزءًا من لعبة التحكم 

بالشعوب، فمقدار ما يناضل الصحفيون في سبيل 
معاير المهنة وأخلاقياتها، يتعرض الجمهور للخديعة، 

وكلا رفدت التكنولوجيا قطاع الإعلام بأدوات تقنية 
جديدة آخرها "الذكاء الاصطناعي"، ارتفع منسوب 

الخوف من التضليل والتزييف وتسطيح المعرفة 
وتوجيه الرأي العام.

أحاول هنا محاكاة ما ذكره الباحث الأمريي هربرت 
أ.شيللر في كتابه "المتلاعبون بالعقول"، الصادر عام 

.1973
فخلال عقد من الزمن، وردًّا عى حراك الربيع العربي، 

دون تقييم شخصي للأهداف والمآلات، وإنما فقط 
تأكيدًا لحق الشعوب في التعبر وفق مواثيق أممية، 
اشتغلت وسال الإعلام عى جزئية في غاية التأثر، 

وهي استخدام نموذج الاستطلاع كوسيلة إقناع، 
بتكرار وضع الجمهور أمام خيارين، الإرهاب الإسلامي 

أو الأنظمة الحاكمة، وحدث هذا في سوريا، إذ كان 
السؤال المطروح دائماً، بشار الأسد أم "داعش"، واحتل 

هذا الثنائي البرامج الحوارية ونشرات الأخبار وحتى 
أحاديث الشارع في الصحافة الغربية أيضًا بفعل 

التوجيه الممنهج، والقدرة عى الوصول باستخدام قوة 
جديدة اسمها "الجيش الإلكتروني".

يقول هربرت أ.شيللر في كتابه، إن شركة "جالوب" 
للتحليلات والمشورة طرحت عى الأمريكين عام 1968 

سؤالًا يقول: من يستطيع التعامل أفضل برأيك مع 
الحرب الفيتنامية، ريتشارد نيكسون أم هيوبرت همفري.

الرجلان كانا مرشحن للرئاسة آنذاك، وكانا داعمن 
لحرب فيتنام بشكل أو بآخر، ولم يترك المجال في 

استطلاع "جالوب" لتخير الناس بن دعاة السلام 
وإنهاء الحرب وبن المدافعن عنها، وانتهى السباق 

بفوز نيكسون. 
في سوريا حصل ذات اليء، وربما في ليبيا واليمن 

والسودان ومر وغرها من الدول التي شهدت 
موجة عارمة من المظاهرات والحراك المناهض للسلطة 

وأدواتها.
بعد 50 عامًا، هل تغر شيء؟ يبدو أن ما تغر 

من تحليل بسيط لأدوات السيطرة، هو أن المؤثرين 
الجدد في الإعلام كأدوات، يسرحون في عالم منفلت 

شكلًا، اسمه وسائل التواصل الاجتاعي، لكنه 
منضبط مضموناً لمصالح شركات كبرى، فبمقدار ما 
يتحقق الانتشار، يتحقق الربح لمنصات "فيس بوك" 
و"تويتر" و"إنستجرام" و"يوتيوب" و"تيك توك".

ويبدو التعارض واضحًا في الراع عى القيم 
الأساسية المتفق عليها عالميًا في "كونجرس" تونس 

للفيدرالية الدولية للصحفين عام 2019، وبن 
مصالح الشركات، ما حدا بكثر من وسائل الإعلام 
للتفكر في آليات اللحاق والمواكبة قبل الانتهاء من 

الاتفاق عى مبادئ أخلاقية في المحتوى الإلكتروني.
"المتلاعبون بالعقول" قدم تلخيصًا لخطر استخدام 

الإعلام وتقنيات التضليل وتزييف الوعي، وحرب 
المعلومات والاختراق الفكري خلال فترة الحرب 

الباردة، إذ يلعب الإعلام دورًا في "قلب هرم القيم"، 
عبر تحكم المال والشركات المسيطرة، ويوهم الرأي 

العام بفكرة "التعددية" أمام حقيقة أن المؤثرين 
هم القادرون عى الوصول )مع اختلاف تعريف 

المؤثرين بن منطقة وأخرى(، والمكر في استخدام 
المصطلحات، كالحديث عن "قيم العالم الحر" وفق 
الرؤية الأمريكية، عبر إقناع الجمهور بأن مصالح 

الفرد ورفاهيته مرتبطة بالحفاظ عى مصالح المنتجن 
والشركات، وربما يحسن هنا التأكيد أن مصالح 

الأخرتن في أمريكا توازيها مصالح لأطراف أخرى 

مثل سوريا أو اليمن، إذ تسعى الأطراف المتصارعة 
لاستخدام الإعلام لإقناع الجمهور بأن مصره مرتبط 

بهذه السلطة وأدواتها أو هذا الفصيل وتوجهاته.  
تشر الدراسات والأبحاث في السنوات العشر الأخرة 

إلى ميل الشارع إلى المؤثرين عى وسائل التواصل 
الاجتاعي بدل الصحافة التقليدية.

ويستنتج بحث خاص بعنوان "خطاب الكراهية ضمن 
وسائل الاتصال الموجه من الإعلامين والناشطن 

وقادة الرأي السورين"، أن مواقف قادة الرأي كانت 
"متغرة بحسب موازين القوى، وتبدلات الظروف 
السياسية، وأحياناً بحس الدول التي يقيمون فيها، 

ومصالحهم الشخصية"، وأن خطابهم "يعزز 
الانقسام الوطني"، وخلصت الدراسة إلى أن "الخطاب 
الإعلامي" فشل في مواجهة خطاب الكراهية للمؤثرين 

وقادة الرأي، حسب رأي جانب الخبراء في الدراسة 
المسحية التحليلية. 

وفي جانب التحليل الذي تناول المضمون عى مدار 
عشرة أشهر من عام 2019، ظهر تفوق قادة الرأي 
)المؤثرون( في الوصول، كا أشار التحليل إلى أن 

قادة الرأي والإعلامين والناشطن المؤيدين للحكومة 
السورية استخدموا بشكل ممنهج وكبر مصطلحات 

"إرهابيون/دواعش/حاضنة ارٕهاب" في وصف 
الأطراف الأخرى المعارضة، بينا استخدم المؤثرون 

وقادة الرأي والإعلاميون في الطرف المعارض 
مصطلحات "بعثيون/اسٔديون/منحبكجية/شبيحة/

مرتزقة/ميليشيات طائفية" لوصف الطرف الآخر 
المؤيد للسلطة.

تنبه نتائج الدراسة إلى دور التكنولوجيا والأدوات 
الجديدة وتأثرها في الرأي العام، ومدى سطوة 

القادرين عى الوصول في تكوين التوجهات وتعميق 
التباعد واستمرار الراع.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

"المتلاعبون بالعقول".. الإعلام وتضليل الرأي العام 

التجويع والإذلال ودعوات الإضراب العام
لمى قنوت

 
تعكس القرارات الاقتصادية والسياسـية لنظام الأسـد 
في سـوريا مدى التخبـط وسـوء الإدارة والافتقاد إلى 
الأهليـة في معالجـة الأوضـاع الكارثيـة التـي أوصل 
البـلاد إليهـا، والإصرار عـى صوابيـة النهـج الأمنـي 
التدمـري- الإجرامـي، وتكـراره لـو أعيـد الزمن إلى 
عام 2011، وذلك حسـب ما أدلى به بشـار الأسـد في 
المقابلـة التـي أجراهـا مع "سـكاي نيـوز عربية" في 

9 مـن آب الحالي.
لافـتٌ إصرار الأسـد عى السياسـات والتقديـرات التي 
خلفـت دمـارًا شـاملًا للبـلاد، فحتـى حليفـه حسـن 
نـر اللـه، اعـترف بعـد الحـرب التـي شـنها جيش 
الاحتـلال الإسرائيـلي عـى لبنـان، في تمـوز 2006، 
إثـر خطف "حـزب الله" جنديـن إسرائيليـن، بخطأ 
التقديـر، حن قـال بمقابلة تلفزيونيـة في 27 من آب 
2006، "لـو علمـتُ أن عملية الأسر كانت سـتقود الى 

هـذه النتيجـة لمـا قمنا بهـا قطعًا"
مليـون   15.3 مـن  أكـر  أن  إلى  التقديـرات  تشـر 
شـخص يحتاجـون إلى مسـاعدة إنسـانية في عـام 
2023، مقارنـة بــ14.6 مليون في عـام 2022، وأن 
%90 مـن السـورين والسـوريات تحت خـط الفقر. 
وبـدل أن تخفف السياسـات الاقتصادية هـذه المعاناة، 
تصـدر القـرارات لتعمـق مسـتويات الفقـر والجـوع 
والحرمان، وتمـارس التلاعب بزيـادة الرواتب 100% 
مـن جهـة، ثـم ترفع الدعـم عـن المحروقات مـن جهة 
أخـرى، فتبتلـع الراتـب والزيـادة، وتضاعف أسـعار 

والخدمات. الغذائيـة  المـواد 
في واقـع الحال يأخذ نظام الأسـد سـوريا ومواطنيها 
ومواطناتهـا رهينـة خياراتـه وتحالفاته التـي حولت 
هـو  بدأهـا  رمـي،  حقـل  إلى  فيهـا  ومـن  سـوريا 
وغـر  المحرمـة  الأسـلحة،  أنـواع  شـتى  باسـتخدام 
المحرمـة، وسـار عـى هديهـا حليفـه الـروسي، الذي 
كان يفخـر وزيـر دفاعه، سـرغي شـويغو، بتجريب 
أكـر من 350 نوع سـلاح في سـوريا. ودون أي رادع 

وطني، يعتبر الأسـد أن توسـيع الوجـود الروسي في 
سـوريا هو أمـر جيد، فالوجـود "العسـكري الروسي 
يجـب ألا يقـوم عـى أي شيء مؤقـت"، وأن توسـيع 
قواعـده وزيـادة عددهـا هو أمـر لوجسـتي وفني إذا 
رغبـت روسـيا بذلـك، وقـد حُـذف هـذا التريح من 
فيديـو المقابلـة المنشـور عـى موقـع الهيئـة العامـة 

والتلفزيون. للإذاعـة 
أمـا حليفـه الإيـراني، فقـد جعـل مـن سـوريا ممـراً 
بريـًا يربطهـا مـن العـراق إلى لبنان، عـزز من خلاله 
وأمّـن  والأيديولوجيـة،  العسـكرية  نفـوذه وهيمنتـه 
لوكلائـه وللميليشـيات المرتبطـة بـه دعـاً عسـكرياً 
واقتصاديـًا وسياسـيًا، كـا ويسـتخدم سـوريا ورقة 
مثلا يسـتخدم لبنـان والعراق وشـال اليمـن. ولعل 
والتغلغـل في  الأسـد  نظـام  الوصائيـة عـى  دلالات 
سـوريا كانـت بـارزة في عـدة مشـاهد خـلال زيارة 
الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئيسي، إلى دمشـق في 3 
مـن أيـار الماضي، مثـل اسـتقبال رئيـسي في المطار، 
واسـتدعائه لوزيـر الخارجية السـوري مع مسـؤولن 
سـورين إلى مقـر إقامتـه بوجـود العلـم الإيـراني 
وغيـاب العلـم السـوري، وأجـواء الاحتفـاء في مقام 

زينب". "السـيدة 
يسـتخدم )وسيسـتخدم( الأسـد، كعادته، التسـويف 
والماطلـة والابتـزاز في تنفيـذ مطالـب بيـان عـان 
أيـار المـاضي ومـا يلحقـه مـن  1 مـن  المنعقـد في 
متابعـات تنفيذيـة لتحقيـق بنـود المخرجـات، رغبـة 
التدهـور  عجـز  لسـد  الخليجـي  المـال  بتدفـق  منـه 
الموازنـة،  المتنامـي في  والعجـز  الحـاد،  الاقتصـادي 
والانهيار المتسـارع للرة السـورية، وارتفاع مسـتوى 
التضخـم وتأمـن مـوارد لشـبكات النهـب التابعة له.      
والداعيـة  الغاضبـة  السـورية  الأصـوات  تتعـالى 
لـلإضراب العـام والعصيـان المـدني احتجاجًـا عـى 
إصرار النظـام عـى إذلال الشـعب وتجويعـه، لكـن، 
عليـه  المقـاوم،  السـياسي  العمـل  هـذا  ينجـح  وكي 

أن يترافـق مـع هيئـات وشـبكات تنظيميـة موازيـة 
للمسـاعدة المتبادلـة بن النـاس، وشـعارات ومطالب 
واضحـة، يحددهـا الناس عـى الأرض، وفـق رؤيتهم 
وأمنهـم.  سـلامتهم  يضمـن  وبشـكل  وأولوياتهـم، 
ثمـة أهـداف وتكتيـكات مختلفـة بـن الإضراب العام 
المؤقـت والإضراب العـام الطويـل الأمـد، وقد يشـجع 
نجـاح الإضراب المؤقـت عـى تعبئة النـاس للانخراط 
في الإضراب العـام الطويـل الأمـد، الذي يعتـبر عملًا 

السـلطة. لتفكيـك هياكل  ثوريـًا 
تاريخيًـا، اسـتخدمت الحـركات العاليـة والحـركات 
الاجتاعيـة الإضرابـات كوسـيلة ثوريـة ضـد هياكل 
الأفـواه،  وتكميـم  والإخضـاع  والاسـتغلال  القمـع 
واسـتخدمت الحـركات النسـوية الإضرابـات ضد قتل 
النسـاء بتنوعاتهـن في أغلـب دول العالم، بالشـوارع 
والمـدارس وأماكـن العمـل وغرهـا مـن المسـاحات، 
مسـتلهات الـروح النضالية مـن إضرابـات العاملات 
في بدايـات القـرن الــ20. ويحفل التاريخ السـوري 
باسـتخدام الإضراب كأداة ثوريـة في مناهضـة نظـم 
القمـع، كالإضراب السـوري السـتيني )60 يومًـا( في 
عـام 1936، الـذي ترافـق مـع مظاهـرات مناهضـة 
للاحتـلال الفرنـسي، والـذي يعتـبر نموذجًـا ملهـاً 
لنضال الشـعب السـوري في إعلان اسـتقلال سوريا، 
 ،1965 أيـام في عـام  التجـار لمـدة ثلاثـة  وإضراب 
ودعـوة النقابـات المهنيـة لـلإضراب في 31 مـن آذار 
الأول  تشريـن  مـن   1 في  الكرامـة  وإضراب   ،1980
2011، وغرهـا مـن الإضرابات التي نفُـذت في العقد 

 . لأخر ا
إن بقـاء الطغمـة الحاكمـة جاثية عـى صدورنا ليس 
قـدرًا، طالمـا أن العزيمـة والإرادة المسـتقلة هـي خيار 
للتغيـر الجـذري في بنـاء سـوريا الحرة والمسـتقلة، 
والخاليـة مـن هيـاكل القمع والاسـتبداد، ومـن جميع 

الجيـوش والميليشـيات التي تحتـل أراضيها.
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 Artificial( مـا بين تجارب وسـائل الإعـلام العالميـة بتوظيف الـذكاء الاصطناعـي
intelligence( في عملهـا وتطويـر محتـوى إبداعـي، وبـين توجه كـرى الشركات 
التقنيـة لرمجـة تطبيقـات تخدم الصحافـة، ما زالت مؤسسـات الإعلام السـورية 
بعيـدة عـن الركـب المتسـارع نحـو اسـتثمار ثـورة الـذكاء الاصطناعـي في تطوير 

الأنمـاط الصحفيـة المختلفة.
الاصطناعـي في غـرف  الـذكاء  أدوات  المؤثـرة عـى تضمـين  المعوقـات  وتنقسـم 
الأخبـار السـورية، بـين معوقات لوجسـتية وتقنيـة ومعرفيـة، تضاف إليهـا قيود 
حكوميـة تحـد مـن الوصـول إلى بعـض هـذه الأدوات بما يخـص الصحفـي المقيم 

سـوريا. داخل 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، فوائـد أدوات الـذكاء الاصطناعـي للصحفيين، 
وتسـأل تقنيـين وصحفيـين حـول مخاطـره عـى المهنـة، وتبعـات مواكبـة هـذا 

التطـور مـن عدمهـا عـى المؤسسـات العاملـة في قطـاع الإعلام.

د صورًا بواسطة الذكاء الاصطناعي في غرفة أخبار عنب بلدي  - 18 من آب 2023 )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(
ّ

فني يول
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أبرز التقرير السـنوي لعـام 2023 الخاص 
الصحافـة،  لدراسـة  "رويـترز"  بمعهـد 
المعلومـات عـبر  لتلقـي  الجمهـور  توجـه 
وسـائل التواصـل الاجتاعي، ومـع تطور 
المنصـات  هـذه  إلى  المضافـة  التقنيـات 
أوصى  الاصطناعـي،  الـذكاء  باسـتخدام 
أكـر  بالتركيـز  الإعـلام  التقريـر وسـائل 
اسـتخدام  يمكـن  كيـف  تحديـد  عـى 
وسـائل التواصـل في جذب أشـخاص جدد 

للمتابعـة.
مدفوعـة  "موجـة"  مـن  التقريـر  وحـذر 
مـن  الاصطناعـي  الـذكاء  باسـتخدام 
المحتـوى الإخبـاري المخصـص، ولكـن من 
بـه". موثـوق  "غـر  يكـون  أن  المحتمـل 

يمكـن اسـتخدام تقنية الـذكاء الاصطناعي 
وتوصيـات  إخباريـة  ملخصـات  لإنشـاء 
مخصصـة بناء عـى تفضيلات المسـتخدم 
أن يسـاعد  مـا يمكـن  وسـلوكياته، وهـو 
الصحفيـن في الوصـول إلى جمهور أكبر 
وإنشـاء أخبـار أكر صلـة وجاذبيـة، وفق 
الصحفـي الاسـتقصائي عبـد اللطيف حاج 

. محمد
الاصطناعـي  الـذكاء  أنظمـة  بـن  ومـن 
المتوفـرة حاليًـا، يـرى حـاج محمـد ثـلاث 
تقنيـات لا بـد أن يبحـث عنهـا النـاشرون 
الإعلاميـة: القيـادات  فيهـا  تسـتثمر  وأن 

 :)NLP( "1. "معالجـة اللغـات الطبيعيـة
يمكنهـا  اصطناعـي،  ذكاء  أنظمـة  وهـي 
قـراءة النـص وكتابتـه وترجمتـه وإنشـاء 
نصوص، مثـل منصـة "ChatGPT" التي 
اللغويـة  "البرمجـة  تقنيـة  عـى  تعتمـد 

العصبيـة".
تقنيـة  وهـي  "التوصيـة":  نظـام   .2
"التعلـم  عـى  تعتمـد  اصطناعـي،  ذكاء 
ويمكـن  العميـق"،  و"التعلـم  الآلي" 
اسـتخدامها لتخصيص المواقـع، ومن أمثلة 
اسـتخداماتها، تلقـي المسـتخدمن إعلانات 
عـن منتجـات بحثـوا عنهـا سـابقًا، كـا 

المقـالات. توصيـات  في  تسُـتخدم 
التعـرف عـى  أو  الحاسـوب"  3. "رؤيـة 
الصـور: وهـي تقنيـة لديهـا القـدرة عى 

التعـرف عـى الصـور.
وعـبر التقنيـة الأخـرة، عمل ممثلـون من 
عالميـة عـى  إخباريـة  ثمـاني مؤسسـات 
مـشروع باسـم "AIJO" )اختصار من أول 
حرفـن للـذكاء الاصطناعـي وأول حرفـن 
مـن  يسـتفيد  بالإنجليزيـة(،  للصحافـة 
قـوة الـذكاء الاصطناعـي في عـدة معاير 
منهـا، لفهـم وتحديـد وتخفيـف تحيـزات 
غرفـة الأخبـار، عـبر التعرف عـى الرجال 
مـدى  وحسـاب  الصـور،  في  والنسـاء 
مسـاواة الظهـور في التقاريـر والأخبـار، 
التنـوع  لمـدى  بالنسـبة  مشـابه  وبشـكل 

العرقـي في مسـاحة الأخبـار المنشـورة.
بـدوره، قـال الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة 
"أوش" للتكنولوجيـا، شـحاته السـيد، إنه 
عـن طريـق تقنيـة "النمذجـة التنبؤيـة"، 
يمكـن التنبؤ بالأحـداث الإخباريـة الحالية، 
باسـتخدام  العـام  الـرأي  واتجاهـات 
البيانـات، مـا يسـمح بإنتاج محتـوى ذي 

. صلة
ويجـب تحسـن محـركات البحـث داخـل 

الموقـع الإخبـاري بجعلها أكـر ذكاء لتلبية 
احتياجـات البحث لـدى القـراء، كا يمكن 
المهـام  لأتمتـة  "الروبوتـات"  اسـتخدام 
ورصـد  المحتـوى  نـشر  مثـل  الروتينيـة، 
بحسـب  الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع 

السـيد.

موانع استخدام الذكاء الاصطناعي 
في الصحافة السورية  

السـورية  الإعلاميـة  المؤسسـات  تواجـه 
لاسـتخدام  عـدة  معوقـات  وصحفيوهـا 
الأدوات الجديـدة للـذكاء الاصطناعـي، مـا 
يهـدد إمكانية الاسـتفادة منهـا في تطوير 
عملهـا والمحتـوى المقـدم للجمهور، سـواء 

كان مرئيًـا أو مسـموعًا أو مكتوبـًا.
وتنقسـم هـذه المعوقـات إلى ثلاثة أقسـام 

رئيسـة، ماليـة وتقنيـة وتدريبية.

العربية والنقص المعرفي والقبضة 
السلطوية

تواجههـا  التـي  التقنيـة  العوائـق  ترتبـط 
المؤسسـات والصحفيون المسـتقلون بشكل 
هـو  الأول  أساسـين،  بعاملـن  مبـاشر 
عـدم دعـم معظـم الأدوات الجديـدة للغـة 
العربيـة، وهـو ما قـد يخلـق عائقًـا كبراً 
أمـام الصحفـي في أثنـاء عملـه، وكذلـك 
عـدم اسـتثار وسـائل الإعلام في أقسـام 
يجتمـع بهـا مبرمجـون ومحللـو بيانـات 
أدوات  واختبـار  لتصميـم  وصحفيـون 
تخـدم العمل الصحفي، سـواء عـبر الذكاء 

غـره. أو  الاصطناعـي 
وبحسـب الصحفي السـوري مراد القوتلي، 
كمثيلاتهـا  السـورية،  المؤسسـات  تنتظـر 
العربيـة، مـا ينتـج في الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة وأوروبـا وتحـاول اسـتخدامه، 
لكـن لا تصـل كل الأدوات والبرامـج التـي 
تخـدم العمـل الصحفـي إلى المنطقـة، وإن 
وصلـت يبقـى اسـتخدمها محكومًـا بأنها 
التـي  بالمؤسسـة  خاصـة  أداة  بالأصـل 
طورتهـا و أنتجتهـا، لـذا فمـن النـادر أن 
يكـون لوسـيلة إعـلام عربيـة أداة خاصـة 

بهـا تعمـل بالـذكاء الاصطناعـي.
"أوش"  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس 
الـذكاء  وصناعـات  للتكنولوجيـا 
الاصطناعـي، شـحاتة السـيد، قـال لعنـب 
في  تتمثـل  الصعوبـات  أبـرز  إن  بلـدي، 

نـدرة الأدوات والتطبيقـات الخاصة بالذكاء 
مقارنـة  العربيـة  باللغـة  الاصطناعـي 
باللغـة الإنجليزيـة، مـن ناحيـة الـرف 
والإعـراب والنحـو، كـا أن هناك انشـغالًا 
للـشركات الرائـدة في هـذا المجـال للعمـل 
باللغـة الإنجليزيـة، باعتبارهـا لغـة عالمية 

. ومهيمنـة
ويضـاف إلى ما سـبق، ضعـف دقة بعض 
التلقـائي  الآليـة والنسـخ  أدوات الترجمـة 
للنصـوص العربيـة، نظـراً إلى تعقيـدات 
الأخـرة، وقلـة توفـر البيانـات والمحتـوى 
العـربي الضخـم الـلازم لتدريـب نمـاذج 
الـذكاء الاصطناعـي، وصعوبـة الوصـول 
إلى الخوارزميـات المتطـورة، لسـيطرة عدد 

محـدود مـن الـشركات عليها.
ويمكـن حل هـذه المشـكلات عبر تشـجيع 
الـشركات الناشـئة العربية لتطويـر أدوات 
العربيـة  للغـة  ملائمـة  اصطناعـي  ذكاء 
واحتياجـات المحتـوى الإعلامـي، وإتاحـة 
مجموعـات البيانـات الضخمـة للقطاعـن 
وتطويـر  لتدريـب  والعـام،  الخـاص 
الـذكاء الاصطناعي، وإنشـاء  خوارزميـات 
الجامعـات  بـن  مشـتركة  مختـبرات 
وتطويـر  للبحـث  الإعـلام،  ومؤسسـات 
العمـل  في  الاصطناعـي  الـذكاء  توظيـف 
الصحفـي، وفـق السـيد، الـذي أشـار إلى 
التقنيـة  التحتيـة  البنيـة  توفـر  ضرورة 
اللازمـة مـن أجهـزة وشـبكات لاسـتيعاب 

التقنيـات. هـذه 
فيا يـرى الصحفي الاسـتقصائي المختص 
بالـذكاء الاصطناعـي عبـد اللطيـف حـاج 
محمـد، أن التعلـم المسـتمر أداة مهمـة في 
يـد الصحفيـن، ويمكنهـم تخصيص وقت 
للاطـلاع عـى كل ما هو جديـد والتغيرات 

التـي تطرأ عـى مهنـة الصحافة.
أحـد المعوقـات كذلـك هـو عمليـة التدريب 
عـى أدوات الـذكاء الاصطناعـي التـي قـد 

تحتـاج إلى خـبرة معينـة للتعامـل معهـا 
للوصـول إلى أفضـل النتائـج الممكنة، وفي 
ظـل عـدم وصـول التقنيـات بكاملهـا إلى 
المؤسسـات الصحفيـة السـورية والعربية، 

يبـدو هـذا الأمـر صعبًا.
أن  إلى  أشـار  القوتـلي  مـراد  الصحفـي 
أوروبـا وأمريـكا تملـكان بالفعـل جهـات 
الـذكاء  أدوات  عـى  تدريبـات  تقـدم 
الاصطناعـي، لكـن منطقة الشرق الأوسـط 
مـن  مزيـد  إلى  تحتـاج  إفريقيـا  وشـال 

الوقـت.
ويعتقـد القوتـلي أن المؤسسـات الإعلاميـة 
والصحفيـن السـورين والمنطقـة العربية 
إلى  بالتعـرف  العهـد  حديثـي  زالـوا  مـا 
العمـل  في  الاصطناعـي  الـذكاء  قـدرات 
الصحفـي، التـي بـدأت عمليـًا مـع طفـرة 

.2022 عـام  في   "ChatGPT"
أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  وأضـاف 
مـن  عديـد  وجـود  ينفـي  لا  الأمـر  هـذا 
الصحفيـن ممـن قطعـوا شـوطاً طويـلًا 
أدوات  باسـتخدام  مهاراتهـم  زيـادة  في 
الـذكاء الاصطناعي وتحليل نقـاط ضعفها 

بخبرتهـم. الاسـتعانة  ويمكـن  وقوتهـا، 
وبالإضافـة إلى ما سـبق، لا يـدور الحديث 
في الصحافـة السـورية أو بـن الصحفين 
السـورين داخـل سـوريا عـن اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـي في عملهـم، إذ تحجب 
الـذكاء  أدوات  أهـم  مواقـع  السـلطات 
 "ChatGPT" الرائجـة مثـل الاصطناعـي 

."Bard"و
باسـتمرار  السـورية  السـلطات  وتحجـب 
مواقـع وصفحـات مختلفة عـى الإنترنت، 
أغلبهـا مواقـع تابعـة للمعارضـة، ومنهـا 
بعـض المواقـع العالميـة المفيدة مثـل مواقع 
وسـائل التواصـل الاجتاعي، لكنهـا ألغت 
الحظـر لاحقًـا عـن وسـائل التواصـل بعد 

الشـعبي. الضغط 

تقنيات نحو وصول أفضل للجمهور

ارتبـط عـالم الـذكاء الاصطناعـي بمختلف 
المجـالات، بمـا فيها عـالم الصحافـة، منها 
مـا يفيـد الصحفيـن في عملهـم اليومي، 
ومنهـا مـا يفيـد المؤسسـات الإعلامية في 

إضفـاء وصـول أفضـل لجمهورها.
"أوش"  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس 
الـذكاء  وصناعـات  للتكنولوجيـا 
الاصطناعـي، شـحاته السـيد، قـال لعنـب 
بلـدي، إن مجـال الصحافة والإعلام يشـهد 
تقنيـات  ظهـور  مـع  سريعـة  تطـورات 
هـذا  في  وتوظيفهـا  الاصطناعـي  الـذكاء 
المجـال، وإنه باسـتخدام الأدوات المناسـبة 
يمكـن مسـاعدة الصحفيـن عـى إنتـاج 
محتـوى إخبـاري بجودة عاليـة وفي وقت 

ع. أسر
ومـن أبرز المجـالات التي تفيـد فيها أدوات 
القـدرة  الصحفيـن،  الاصطناعـي  الـذكاء 
عى توليـد نصـوص ومحتـوى أولي بناء 
عـى البيانـات والحقائق المتاحـة، ما يوفر 
الوقـت والجهـد في إعـداد التقاريـر، كـا 
تتيـح أدوات التلخيـص إمكانيـة تلخيـص 
النصـوص الطويلـة بسرعـة لاسـتخلاص 

النقـاط الرئيسـة منها.
تمكـن  في  الآليـة  الترجمـة  وتسـهم 
مـن  أحـداث  تغطيـة  مـن  الصحفيـن 
بدقـة  متعـددة  بلغـات  مختلفـة  مناطـق 
وبسرعـة، في حـن تقـدم أدوات البحـث 
الذكيـة إمكانيـة البحـث في كـم هائل من 
الاقتباسـات  عـى  للحصـول  المعلومـات 
وفـق  بالموضـوع،  الصلـة  ذات  والأرقـام 

السـيد. 
وتتيـح الأدوات المتطـورة إمكانيـة التحقق 
من المعلومـات والادعـاءات، في حن توفر 
محتـوى  إنتـاج  إمكانيـة  أخـرى  أدوات 
بيانيـة  رسـوم  مـن  وسـمعي  بـري 
بجـودة  وصوتيـات  مصـورة،  ومقاطـع 

عاليـة وتكلفـة أقـل.
التنبـؤ  في  المتقدمـة  التقنيـات  وبفضـل 
بالإمـكان  أصبـح  البيانـات،  وتحليـل 
الجمهـور،  واتجاهـات  أنمـاط  اكتشـاف 
وهـو ما يسـاعد عـى إنتاج مـواد صحفية 
أكـر عمقًـا وتخصصًـا، بحسـب السـيد.

الصحفـي الاسـتقصائي عبـد اللطيف حاج 
"لنـدن"  مدرسـة  خريـج  وهـو  محمـد، 
الـذكاء  اكتشـاف  مجـال  في  للاقتصـاد 
الاصطناعـي، ويدرس في مجـال أخلاقيات 
الـذكاء الاصطناعي، قـال لعنب بلـدي، إنه 
وفي خضـم "ثـورة الـذكاء الاصطناعي"، 
ظهـر عـدد لا يمكـن إحصاؤه مـن الأدوات 
التـي يمكـن أن تسـاعد الصحفيـن بطرق 
التـي   "Bard" أداة  بينهـا  مـن  مختلفـة، 
أطلقتهـا "جوجل" مؤخراً باللغـة العربية، 
وهي واحـدة من بـن أدوات أخـرى تعمل 

عليهـا الشركـة، وفـق حـاج محمد.
وتختـبر "جوجـل" أداة معروفـة داخليـًا 
أن  يمكـن   ،"Genesis" المـشروع  باسـم 
تأخـذ تفاصيـل الأحـداث الجاريـة، عـى 
محتـوى  منهـا  وتنتـج  المثـال،  سـبيل 
مطلعـون  أشـخاص  قـال  كـا  إخباريـًا، 
لصحيفـة "نيويورك تايمـز" الأمريكية في 

المـاضي. تمـوز 
وعرضـت "جوجل" هـذه الأداة عى كبرى 
مثـل  الأمريكيـة،  الإخباريـة  المؤسسـات 
"نيويورك تايمز"، و"واشـنطن بوسـت"، 
جورنـال"،  سـتريت  "وول  وصحيفـة 
لعـدة  المالكـة   "News Corp" وشركـة 
وسـائل إعلاميـة، التـي أبـدت قلقهـا مـن 
"تسـخيف" هـذه الأداة لجهـد الصحفين 

في إنتـاج مـواد دقيقـة ومبدعـة.
الـذكاء  عـى  المبنيـة  الأداة  وتعـد 
الاصطناعـي، وفـق الشركـة، بمنزلـة نوع 
من المسـاعد الشـخصي للصحفين، لأتمتة 
بعـض المهـام وتوفـر الوقـت، مـع الأخذ 
بعـن الاعتبار المسـؤولية الأخلاقيـة، وأنها 
ستسـاعد في توجيـه صناعة النـشر بعيدًا 
عـن أخطـاء الـذكاء الاصطناعـي التوليدي 

."ChatGPT" مثـل 

أدوات 
للصحفيين 

والمؤسسات

الذكاء الاصطناعي كتعريف هو 
محاكاة عمليات الذكاء البشري 

بواسطة الآلات، وخصوصًا أنظمة 
الكمبيوتر، ويوجد حاليًا عديد من 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أهمها 
"الأنظمة الخبيرة"، و"معالجة 

اللغات الطبيعية"، والتعرف على 
الصوت، و"رؤية الآلة" أو التعرف 

على الصور، ويسُتخدم الذكاء 
الاصطناعي كمصطلح بهيئته 

الحالية منذ عام 2003، ويدُرس 
أكاديميًا كفرع من قسم علم 

الحاسوب.
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مئـات  الرقمـي  التحـول  سرعـة  هـددت 
العالمـي،  الصعيـد  عـى  الوظائـف  آلاف 
الوقـت،  الأعـال بمـرور  عـالم  يتغـر  إذ 
منظـور  إلى  العمـل  مسـتقبل  ويشـر 
مسـتنر حـول مـا تحتـاج إليه الـشركات 
الرقمنـة  معطيـات  وفـق  والمؤسسـات 
تزايـد  وسـط  التكنولوجيـة،  والتطـورات 
ثـورة "الروبوتـات" وتقديرات عـن حلول 
الـذكاء الاصطناعـي بديلًا للبـشر في عديد 

الوظائـف. مـن 
عـن  "ماكينـزي"  لمعهـد  دراسـة  ووفـق 
مسـتقبل العمـل لعـام 2023، قـد يضطر 
واحـد مـن كل 16 عاملًا إلى تغيـر مهنته 
بحلـول عـام 2030، بمـا يمثـل أكـر من 
100 مليـون عامـل عبر اقتصـادات ثماني 
دول كـبرى، تمثل مجتمعـة أكر من 60% 

مـن سـكان العالم.
الوظائـف  نمـو  أن  الدراسـة  واعتـبرت 
سـيكون أكـر تركيـزاً في الوظائـف التي 
مجـالات  مثـل  عاليـة،  مهـارات  تتطلـب 
الرعايـة الصحيـة أو العلـوم والتكنولوجيا 

والرياضيـات. والهندسـة 
وعـى صعيـد الصحافة والعمـل الإعلامي، 
أظهـر تقريـر معهـد "رويـترز" للأخبـار 
الرقميـة عـام 2023، بأن الجمهـور يفضّل 
اسـتقاء الأخبـار مـن المشـاهر والمؤثريـن 
وشـخصيات وسـائل التواصـل الاجتاعي 

بـدلًا مـن الصحفيـن والإعلامين.  
وأظهـرت توقعـات مركـز التعليـم والقوى 
تـاون"  "جـورج  بجامعـة  العاملـة 
الأمريكيـة، أن وظائـف غرفة الأخبـار، بما 
في ذلـك مذيـع الأخبـار المـرئي والإذاعـي 
والمراسـل وكاتـب فريق العمل، سـتنخفض 
بنسـبة %3 في الفـترة من عـام 2022 إلى 

.2031

مساعد وليس مستحوذًا
الأسـتاذة المسـاعدة في كلية الإعلام بجامعة 
"القاهـرة" الدكتـورة منـى عبـد المقصود، 
العمـل  إن مسـتقبل  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
هـو  الاصطناعـي  الـذكاء  مـع  الصحفـي 
مسـتقبل "واعـد"، بسـبب سرعـة تطـوره 
الكبـرة، وتعتقد أنـه يوفر عـى الصحفي 
كثـراً مـن المهام التـي كانت تسـتنفد وقته 
ومجهوده في سـبيل إنتاج عمـل روتيني لا 

يحتـاج إلى كثـر مـن الإبداع. 
وأعطـت عبـد المقصـود مثـالًا بأن الـذكاء 
الاصطناعـي سـيوفر عى الصحفـي العمل 
في جمـع المعلومـات وتنظيمهـا، والتعامل 
مع البيانـات الضخمة وتنقيحهـا، كا كان 
سـابقًا، إذ يعتمـد الصحفـي حاليـًا عـى 
الترجمـة الفوريـة، والوصـول إلى عدد من 
مصـادر المعلومـات عـن طريـق المصـادر 
صنـاع  مـع  التواصـل  وكذلـك  المفتوحـة، 
القـرار والدوائـر الخاصة بالمسـؤولن من 

خـلال منصـات التواصـل الاجتاعي.
مـن  بالتحقـق  المتعلـق  الجـزء  وفي 
أن  إلى  المقصـود  عبـد  لفتـت  المعلومـات، 
عـدد  تطويـر  شـهدت  الماضيـة  الفـترة 
كبـر مـن الأدوات التـي يمكنهـا مسـاعدة 
يتأكـد ويتحقـق مـن  أن  الصحفـي عـى 
المعلومـة وينقحهـا ويسـتند بهـا إلى أدلة 

وبيانـات مـن أجل بـدء الاعتـاد عليها في 
الرصـد. 

مـشروع  مديـر  وهـو  بريتـي  ماتيـا 
"JournalismAI" )مبـادرة عالميـة تمكن 
اسـتخدام  مـن  الإخباريـة  المؤسسـات 
الـذكاء الاصطناعـي( التابـع لكليـة لنـدن 
للاقتصـاد، اعتـبر أن الـذكاء الاصطناعـي 
لا يـسرق الوظائـف الصحفيـة، ولا يحـل 
يأخـذ  أن  لكنـه يمكـن  الصحفـي،  مـكان 
بعـض المهـام، والمسـتخدم هـو مـن يقرر 

ماهيتهـا.
وذكـر بريتي أنه يمكن للـذكاء الاصطناعي 

تنفيـذ عـدة مهـام تدعـم عمـل الصحفي، 
وكأي ابتـكار تقنـي آخـر مـن قبـل، فإنـه 
الأمـر  لكـن  الأخبـار،  غرفـة  أدوار  يغـر 
مـتروك للصحفيـن بعـد ذلـك، ليقـرروا 
مـا يطلبوه مـن الـذكاء الاصطناعـي، إذ لا 
في  الطمـوح  الاصطناعـي  الـذكاء  يمتلـك 
حـد ذاتـه، ولا القدرة عى سرقـة الوظائف 

المنظور. المـدى  عـى 
المدربـة في صحافـة البيانـات و"الميديـا" 
أروى  الدكتـورة  الأخبـار،  مـن  والتحقـق 
الكعـلي، تـرى أنـه لا يمكـن أن يسـتولي 
مدققـي  عمـل  عـى  الاصطناعـي  الـذكاء 
مسـاعدتهم  يمكنـه  إنمـا  المعلومـات، 
وتوجيههـم عـبر أدوات مختلفـة، ومدققو 
المعلومـات هـم مـن يتأكـدون مـن صحـة 

مصـادره. صحـة  ومـدى  الخـبر 
وذكـرت الكعـلي أنـه لا يمكـن الاعتاد عى 
الـذكاء الاصطناعي في توليـد عمل صحفي، 
لأن مـا يقدمـه بحاجـة إلى تدقيـق، كا أنه 

يقـدم معلومـات خاطئة ويمكنـه الخلط.
خـلال  جـاء  الكعـلي  المدربـة  تقييـم 
بلـدي  عنـب  حرتهـا  تدريبيـة  جلسـة 
افتراضيًـا، حـول تدقيق المعلومـات والذكاء 
الاصطناعـي مقدّمـة مـن منتـدى "باميلا 
هـوارد" لتغطية الأزمات العالميـة بالتعاون 

الدوليـن". الصحفيـن  مـع "شـبكة 
وبعد اكتشـاف عديد من أخطـاء المعلومات 
في منصات الـذكاء الاصطناعي للمحادثات 
التوليديـة، ظهـر مصطلح "هلوسـة الذكاء 
اختـلاق  يصـف  الـذي  الاصطناعـي"، 
المقدمة،  للمعلومـات  المحادثة  "روبوتـات" 
وهـي مشـكلة يشـكك عديـد مـن الخـبراء 

التقنيـن بإمكانيـة حلها.

المواكبة مطلوبة
أن  المقصـود  عبـد  الأكاديميـة  توقعـت 
بجمـع  فقـط  يكتفـي  الـذي  الصحفـي 
المعلومات بشـكل يـدوي أو الترجمة الآلية 
أو المقابـلات الإعلاميـة بشـكل سـطحي، 
أو حتـى يقتـر عـى مهـارات التحليل 
الأساسـية والمهـارات الروتينيـة العاديـة، 
سـوف "يختفـي"، ولـن يكون لـه مكان 

الصحافـة. مسـتقبل  في 
النقـدي  بالتفكـر  يتعلـق  فيـا  وحتـى 
والإبـداع،  والابتـكار  المشـكلات  وحـل 
إلى  الوصـول  المقصـود  عبـد  رجحـت 
مرحلـة معينـة في المسـتقبل يكـون فيها 
للإنسـان،  منافسًـا  الاصطناعـي  الـذكاء 
الإنسـان  اسـتعداد  ضرورة  إلى  لافتـة 
لكيفيـة توظيـف الذكاء بما يخـدم قدراته 

وإمكانياتـه.
"رويـترز"  معهـد  تقريـر  وبحسـب 
حـول اتجاهـات وتوقعـات الصحافـة 
 ،2023 لعـام  والإعـلام والتكنولوجيـا 
تدريـب  مـن  بـد  لا  أنـه  أوضـح 
الـذكاء  العمـل مـع  الصحفيـن عـى 
الاصطناعـي مـن أجل تجنـب أو تقليل 
قـد  الـذي  الوظيفـي  النـزوح  آثـار 

يحدثـه.
ولفـت التقرير إلى ضرورة أن تسـتثمر 
تدريـب  في  الإخباريـة  المؤسسـات 
الصحفيـن للعمـل مـع أنظمـة الذكاء 
الاصطناعي بشـكل فعـال، وأن تتعاون 
والمطـورون  الإخباريـة  المؤسسـات 
والهيئـات التنظيميـة لوضـع معايـر 
وإرشادات للاسـتخدام الأخلاقي للذكاء 
الاصطناعـي التوليـدي في الصحافـة.

هل يهدد الذكاء الاصطناعي عمل الصحفيين؟
صحفيون يمارسون مهامهم اليومية في غرفة أخبار عنب بلدي  - 18 من آب 2023 )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(

 تقـدم معظـم أدوات الـذكاء الاصطناعـي 
سـنوية  باشـتراكات  مدفوعـة  خدمـات 
هـذه  بعـض  تتطلـب  كـا  شـهرية،  أو 
للصحفيـن  خاصـة  تدريبـات  الأدوات 
لتعلـم اسـتخدامها، مـا يـؤدي إلى أعبـاء 
ماليـة إضافيـة عـى المؤسسـات، أو عـى 

المسـتقلن. الصحفيـن 
أمـام  تحديـًا  المعوقـات  هـذه  وتشـكّل 
المؤسسـات الصحفيـة المسـتقلة التـي قـد 
لا تتلقـى تمويـلًا سـنوياً كبـراً مـن جهة 

محـددة وبشـكل مسـتمر ودائـم.
الصحفـي السـوري مـراد القوتـلي قـال 
لعنـب بلـدي، إن التكلفـة الماديـة المرتفعة 
لبرامـج وأدوات الذكاء الاصطناعي تشـكّل 
أن  موضحًـا  فيهـا،  للاسـتثار  تحديـًا 
أدوات الـذكاء الاصطناعـي لا تقتـر عى 
"ChatGPT"، وإنما هنـاك برامج وأدوات 
وسـلوك  البيانـات  لتحليـل  مخصصـة 
الجمهـور وغرهـا، وتكلفـة الاشـتراك بها 

. تفعة مر
وبينـا تواجـه المؤسسـات الصحفيـة في 
تجـد  كبـرة،  ماليـة  تحديـات  المنطقـة 
نفسـها أيضًـا أمـام تحـدٍّ جديـد يتمثـل 
بالاسـتثار في أدوات الـذكاء الاصطناعي، 
سـواء عـبر إنتاجها أو الاشـتراك بخدماتها 

المدفوعـة، وفـق القوتـلي.
وتلعـب أدوات الـذكاء الاصطناعي الجديدة 
دورًا فاعـلًا في العمـل الصحفي وتطويره، 
دليـل  لإنشـاء  القوتـلي  دفـع  مـا  وهـو 
خـاص بـه جمـع فيـه هـذه الأدوات مـع 
تحليـل نقـاط ضعفهـا وقوتهـا، مشـراً 
إلى أن المؤسسـات الصحفيـة التي لا تولي 
سـتجد  الاصطناعـي،  بالـذكاء  اهتامًـا 
السـنوات  خـلال  جـدًا  متأخـرة  نفسـها 

الخمـس المقبلـة.
"أوش"  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس   
الـذكاء  وصناعـات  للتكنولوجيـا 
الاصطناعـي، شـحاتة السـيد، قـال لعنب 
أدوات  امتـلاك  تكلفـة  ارتفـاع  إن  بلـدي، 
تمويلهـا  وصعوبـة  الاصطناعـي  الـذكاء 
مـن قبـل المؤسسـات الإعلاميـة، يعـد أحد 
المصاعـب الكبـرة التـي يواجههـا العمـل 

. لصحفـي ا
مـالي  دعـم  صناديـق  إنشـاء  ويعـد 
وحاضنـات أعـال لدعـم مشـاريع الذكاء 
يمكـن  التـي  الحلـول  أحـد  الاصطناعـي 
للمؤسسـات اتباعهـا لحـل هذه المشـكلة، 

السـيد. وفـق 
من جهتـه، قـال الصحفـي الاسـتقصائي 
عبـد اللطيـف حـاج محمـد، إن الـشركات 
الإعلاميـة الكبـرة فقـط من لديهـا الموارد 
التقنيـات  اللازمـة للاسـتثار في  الماليـة 
الباهظـة الثمـن، وتطويـر الخوارزميـات 

الخاصـة بهـا في هـذا المجـال.
قليلـة  الحلـول  أن  القوتـلي  يـرى  بينـا 
يلجـأ  أن  يبقـى  لكـن  الإطـار،  هـذا  في 
اسـتخدام  إلى  والمؤسسـات  الصحفيـون 
النسـخ المجانيـة كحـل مؤقت، عـى الرغم 
مـن فائدتهـا المحـدودة، وعـدم إمكانيـة 
اسـتخدامها بشـكل مجاني لفـترة طويلة.

"استثمار الذكاء الاصطناعي 
في تطوير عمل الصحفي سيوفر 

كثيرًا من الجهد ويجعله يركز 
في الأمور الإبداعية والابتكارية، 
وأي صحفي لم ولن يطور أدواته 

بوجود الذكاء الاصطناعي أو 
بعدمه، فإنه يكتب نهاية مسيرته 

الصحفية بنفسه".

د. منى عبد المقصود
أستاذة مساعدة في كلية الإعلام 
بجامعة "القاهرة"

عوائق مالية 
أمام المؤسسات 

المستقلة

ما مدى انتشار الذكاء الاصطناعي
بين وسائل الإعلام

حجم العينة: 303 وسائل إعلامية في 53 بلدًا
المصدر: "معهد رويترز للصحافة"

67 % من وسائل الإعلام تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متفاوت

  % 23
استخدامه قليل

 % 39
عدة تجارب فقط

% 27
 لا نستخدمه حاليًا

 % 5 يأخذ حيزًا كبيرًا من العمل
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تتبـع مختلـف وسـائل الإعلام آليـات عمل 
ومواثيـق مهنيـة تحكـم أسـلوب تعاطيها 
ورغـم  العمـل،  جوانـب  مختلـف  مـع 
اختـلاف هـذه المواثيـق بصيغهـا اللغوية، 
بمـا ينسـجم مـع أسـلوب عمل المؤسسـة 
وهويتهـا، ومـدى اسـتقلاليتها، فإن سـتة 
مبـادئ أو قيـم صحفيـة وإعلاميـة عـى 
الأقل تشـكّل قاسـاً مشـتركًا تنشـد كثر 
من وسـائل الإعلام تحقيقهـا في تغطيتها، 
وهـي الدقة والحيـاد والموضوعية والنزاهة 

والمصداقيـة والاسـتقلالية.
وأمـام أي اختلافـات بـن مـا هـو ضيـق 
أكـر  وآخـر  مؤسسـاتي،  مسـتوى  عـى 
ككل،  المهنـي  المسـتوى  عـى  اتسـاعًا 
جـرى، في حزيـران 2019، تبني "الإعلان 
للصحفيـن"،  المهنـة  العالمـي لأخلاقيـات 
وهـو نسـخة معدلة عـن "إعلان بـوردو" 
الصـادر عـام 1954، تحـت اسـم "إعلان 
للصحفيـن  الـدولي  الاتحـاد  مبـادئ 

الصحافـة". مهنـة  بمارسـة  الخـاص 
ويتكـون "الإعـلان المطـوّر" مـن ديباجة 
و16 بنـدًا، تحـدد قواعـد وأسـلوب تعامل 
الصحفـي مع مصـادره وزملائه، والسـبل 
التـي يمكـن اسـتخدامها للحصـول عـى 

الأخبـار والبيانـات، مـع ضرورة اعـتراف 
الصحفـي بـأن الغـش وتشـويه الحقائـق 
والقـذف ونشر الإسـاءة وتلطيخ السـمعة، 
والاتهامـات العاريـة عـن الصحـة، تعتبر 

مهنيـًا خطراً". "إخفاقـًا 
كـا نصـت المادتان الخامسـة والسادسـة 
لمبـدأ  ينبغـي  لا  أنـه  الإعـلان، عـى  مـن 
أو الأخبـار  المعلومـات  السرعـة في نـشر 
العاجلـة التقـدم عـى مبـادئ التحقق من 
مصادرهـا، ومنـح الأطـراف المعنية فرصة 
بـذل  الصحفـي  عـى  كـا  عليهـا،  الـرد 
قصـارى جهـده لتصحيـح أي معلومـات 

نشرهـا واتضـح أنهـا غـر دقيقـة.
وأمـام هـذه المبـادئ وغرهـا كثـر مـا 
يصـب في نفـس الإطـار، يؤكـد عاملـون 
في الصحافـة وفي التحقق مـن المعلومات 
ضرورة وجـود قواعـد للـذكاء الاصطناعي 
تحـدد مـا هـو متـاح وممكـن، وتسـاعد 
الصحفـي في تطويـر أدواتـه، ومـا هـو 
خطـر عـى المهنـة ويمـس أخلاقياتها من 
مارسـات أو اسـتخدامات غـر منضبطة.

أوضـح مؤسـس منصـة "تأكـد"، أحمـد 
عـن  الحديـث  أن  بلـدي،  لعنـب  بريمـو، 
الـذكاء  اسـتخدامات  تحكـم  معايـر 

الاصطناعي ليس سـابقًا لأوانـه، فالمحتوى 
المضلـل وغـر الدقيـق أو المزيـف بتقنيات 
ومنتـشر،  موجـود  الاصطناعـي  الـذكاء 
ووقعـت في فخه مؤسسـات إعلامية كبرى 
وصحفيون، وجـرى التعامل مـع المحتوى 
باعتبـاره محتـوى دقيقًـا، كالصـور التي 
الأمريـي  الرئيـس  لاعتقـال  انتـشرت 

السـابق، دونالـد ترامـب.
وبـرأي بريمو، فهـذه الأمور أضافـت عبئاً 
عى مدققـي الحقائـق والصحفين لزيادة 
التواصـل  مواقـع  لمسـتخدمي  التوعيـة 
والمؤسسـات الإعلاميـة والصحفين، وفيا 
يتعلق بوسـائل الذكاء الاصطناعي لمكافحة 
المحتـوى المضلل، فهنـاك بعـض التقنيات 
التي ربمـا يسـتخدمها الأشـخاص لدوافع 
بحثيـة لا تبـدأ بالفضـول ولا تتوقـف عند 
الأغـراض البحثيـة، والتـي تقـدم محتوى 
مبالغًـا بـه، وغـر موضوعـي تمامًـا، مـا 
يسـتدعي القلق عى مسـتقبل الصحافة أو 
المعلومات سـواء كصحفيـن أو معاصرين 

لتجربـة جديـدة حـاضرة بقوة.
مـن  لكثـر  يوميًـا  المتلقـي  ويتعـرض 
المعلومـات المغلوطـة مع ظهـور محتوى لا 
يخضـع لمعايـر الدقـة والموضوعيـة، لكن 

الوصول إلى الـذكاء الاصطناعي سيسـهل 
المزيفـن"  "الصحفيـن  ظاهـرة  انتشـار 
و"الفنانـن  المزيفـن"  و"المبرمجـن 
المزيفـن"، فهـذه الأدوات لا تحـاكي مهن 
إلى  كثريـن  سـتحول  لكنهـا  الجميـع، 
أشـخاص غـر أكفـاء في مهنهـم، وفـق 
بريمـو، الـذي اعتـبر أن المسـألة تتطلـب 
والحـذر،  والتوعيـة  الجهـد  مـن  كثـراً 
فالصـورة اليوم يمكن أن تكـذب، والصوت 
يمكـن تقليده أو إنشـاء نسـخة مطابقة له.

أكـد بريمـو ضرورة تطويـر الأدوات مـن 
أجـل مدققـي الحقائـق، والمتأثريـن بهذه 
تمكّـن  وسـائل  إلى  للتوصـل  الظاهـرة، 
مـن اكتشـاف المحتـوى القائـم عـى هذه 
غـر  المحتـوى  عـن  وتمييزهـا  التقنيـة 
الحقيقـي، مـع ضرورة نـشر مزيـد مـن 
التوعيـة الإعلامية، وإنشـاء مناهج متعلقة 
بالتربيـة الإعلاميـة لتدريسـها، بما يشـبه 

مناهـج محـو التقنيـة الأميـة.
عبـد  الاسـتقصائي  الصحفـي  واتفـق 
اللطيـف حـاج محمـد مـع بريمـو في أن 
تطـور بعـض البرامـج إلى حـد بعيـد في 
توليـد المعلومـات وتنظيمهـا لا ينفي دور 
الصحفـي في التحقـق مـن المعلومات التي 

أساسـيات  هنـاك  أن  إنـكار  دون  تصلـه، 
والصـور  المعلومـات  مـن  التحقـق  في 
والفيديوهـات وأنواع مختلفـة من البيانات 

لم يدركهـا بعـض الصحفيـن بعـد. 
كـا أشـار الصحفـي إلى ضرورة العمـل 
الخطـوط  يوضـح  شـامل  دليـل  عـى 
العريضـة لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعي، 
إذ يمكـن أن يكـون لـدى أنظمـة الـذكاء 
قبـل  مـن  مدمـج  تحيـز  الاصطناعـي 
الأولويـة  إعطـاء  إلى  يـؤدي  المنشـئن 
لقصـص أو وجهـات نظـر معينـة عـى 
غرهـا، أو إهـال مجموعـات بشرية عى 
وجهـات  وخنـق  مثـلًا،  سياسـية  أسـس 

نظرهـا.
ويـرى الصحفـي مـراد القوتـلي في إقامة 
المؤسسـات  مسـتوى  عـى  النقاشـات 
الصحفيـة وسـيلة لتحديد آليات اسـتعال 
الجوانـب  وتحديـد  الاصطناعـي،  الـذكاء 
الأخلاقيـة والمهنيـة في التعامـل مـع هذه 
التكنولوجيـا، دون إهـال ضرورة التعاون 
بـن المؤسسـات الصحفيـة، وتحديـدًا في 
منطقـة مثل الـشرق الأوسـط، بمـا يخدم 
الدفـع قدمًـا بالعمـل الصحفـي والتوافق 
عـى أسـس لـلأدوات الجديـدة في المهنة. 

ماذا عن أخلاقيات المهنة؟

تعـد أداة "ChatGPT" إحـدى أشـهر أدوات الذكاء 
في  تسُـتخدم  والتـي  المنتـشرة،  الاصطناعـي 
عديـد مـن المجـالات والقطاعـات، بمـا في ذلـك 

الصحافـة.
عنب بلدي اسـتخدمت الأداة وسـألتها عما يمكن 

أن تقدمـه للصحفيين وكانـت إجابتها كالتالي:
تسـاعد  أن  لـأداة  يمكـن  الأفـكار:  توليـد   -  1
الصحفيـين عـر تبـادل الأفـكار حـول المقـالات 
والعناويـن الرئيسـة وزوايا القصـص الإخبارية، 
عـر تقديـم فكـرة عامـة موجـزة عـن موضوع 

محـدد وطلـب نمـوذج لتوليـد أفـكار إبداعيـة.
الأداة  البحثيـة: يمكـن اسـتخدام  المسـاعدة   -  2
إحصائيـات  أو  أساسـية  معلومـات  لجمـع 
وسـياقات للتقاريـر والمقالات، عر طلـب تقديم 
بيانـات أو حقائق أو تفسـرات تتعلـق بالموضوع 

المطلـوب.
تسـاعد  أن  يمكـن  والتخطيـط:  الصياغـة   -  3
المسـودات  أو  العريضـة  الخطـوط  صياغـة  في 
الأوليـة للمقالات، عر طلب التوسـع في أقسـام 

مختلفـة أو الحصـول عـى تفاصيـل داعمـة.
يمكـن  الصحفيـة:  للمقابـلات  التحضـر   -  4
اسـتخدام الأداة لمحاكاة أسـئلة وأجوبـة المقابلة، 
المحتملـة  الـردود  بتوقـع  الأمـر  هـذا  يسـاعد 

النهائيـة. النتيجـة  وتحسـين 

الأداة  تسـاعد  اللغـوي:  والتدقيـق  التحريـر   -  5
في مراجعـة وتحريـر المحتوى المكتـوب واقتراح 
جمـل بصياغـة بديلـة وتصحيـح أخطـاء نحوية 

إملائية. و
6 - الدقـة: تسـاعد الأداة بالتحقـق مـن صحـة 

المعلومـات ودقتهـا قبـل تقديمهـا للجمهـور.
7 - شرح الموضوعـات المعقدة: يمكن لأداة شرح 
موضوعـات معقـدة للصحفيين بطرق بسـيطة، 
ما ينعكـس عى المـواد المقدمة للجمهـور لاحقًا.

 "ChatGPT"لــ يمكـن  العاجلـة:  الأخبـار   -  8
إنشـاء ملخصـات سريعـة بنـاء عـى المعلومات 
المتاحـة، ما يسـاعد في إنجـاز الأخبـار العاجلة.

بإنشـاء  الأداة  تسـاعد  تفاعـي:  محتـوى   -  9
الـرأي  كاسـتطلاعات  تفاعليـة  عنـاصر 

. ت را لاختبـا وا
10 - الترجمـة: تقـدم ترجمـة سريعـة مـن عدة 

مختلفة. لغـات 
 

الأداة أشـارت في ختـام إجابتهـا، إلى أنهـا وعى 
الرغـم مـن كونهـا أداة قيمـة للصحفيـين، فـإن 
مـن الـروري التحقـق مـن المعلومات الـواردة، 
بالاعتبـارات  الصحفـي عـى درايـة  وأن يكـون 
الأخلاقية والتحيـزات المحتملة ضمـن المعلومات، 

وفـق مـا ترجمتـه عنـب بلدي.

عنب بلدي سألت الذكاء الاصطناعي

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي 

الرصد:

تعديل المقاطع المصورة:

توليد الأفكار:

تفريغ الصوت:

قراءة النصوص:

تحليل المحتوى:

كشف الصور المنشأة عبر الذكاء 

الاصطناعي

كشف النصوص المنشأة عبر الذكاء 

الاصطناعي

 Artifact

1-Gen

ChatGPT

Descript

OttoRadio

Echobox

 Optic AI or Not -

illuminarty

hivemoderation
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اقتصاد

عنب بلدي - يامن مغربي

تلعـب المطـارات دورًا مهـاً في الحركة التجارية والاقتصادية للبلاد بشـكل عـام، وللمدن 
التابعـة لها بشـكل خاص، ضمـن قطاعـات الخدمات والاسـتثار والاسـتراد والتصدير 

والتجارة.
تعـد مدينـة حلـب شـالي سـوريا عاصمـة البـلاد الاقتصاديـة، وكان لهـا دور كبـر 
سياسـيًا واقتصاديـًا خـلال سـنوات طويلـة، وكذلـك خـلال سـنوات الثـورة السـورية، 
وشـهدت معـارك عسـكرية أدت إلى دمـار أجزاء كبـرة منها حتى سـيطر عليهـا النظام 

في عـام 2016.
ورغـم أن مطـار "حلـب" يملـك أهميـة كبـرة باعتبـاره منفـذًا للمدينـة عـى العـالم 
الخارجـي، فإنـه لا يحظـى بالاهتـام الـذي يوليـه النظـام السـوري لمطـار "دمشـق 

الـدولي".
وكانـت حلـب قبـل الثـورة السـورية 2011 إحـدى أهـم مـدن الـشرق الأوسـط، ولعب 
موقعها الاسـتراتيجي دورًا في منحهـا الأفضلية بعملية التبادل التجـاري ضمن المحيطن 

والمحلي. الإقليمـي 

لماذا لا يهتم النظام بمطار "حلب"؟
سـبق لرئيس غرفـة صناعة حلـب، فارس 
شـهابي، أن انتقـد عدة مرات عـدم اهتام 
النظـام السـوري بمطـار "حلـب" عـى 
الرغـم من أهميتـه للمدينـة، آخرها في 25 

مـن تمـوز الماضي.
الشـهابي طالب في منشـور عبر حسـابه 
الحركـة  بتفعيـل  بـوك"،  "فيـس  في 
الجويـة مـن وإلى مطار "حلـب الدولي"، 
الخطـوة "كفيلـة  أن هـذه  اعتبـار  عـى 
بضخ أمـوال كثـرة في السـوق المحلية"، 
وأن الحركـة الجويـة عـبر مطـار "حلب" 

ضعيفـة وغـر منطقيـة.
وبالإضافـة إلى الأسـباب المذكـورة حـول 
يمتلـك  فإنـه  "حلـب"،  مطـار  أهميـة 
ميـزة إضافيـة جغرافيـة، وهـي قربه من 
 )5M( الطـرق الدوليـة بن دمشـق وحلب

.)4M( وحلـب  واللاذقيـة 
النظـام  اهتـام  ويبـدو مسـتغرباً عـدم 
فيـه  الملاحـة  وحركـة  بالمطـار  السـوري 
في ظـل الظـروف الاقتصاديـة الحاليـة، 
العـرب  للمسـؤولن  المسـتمرة  ودعواتـه 

سـيطرته. مناطـق  في  للاسـتثار 
فـراس  الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 
شـعبو، أوضـح لعنـب بلـدي أن النظـام 
السـوري يحـاول إعـادة هيكلـة الاقتصاد 
لمصلحة مدن السـاحل السـوري، وسـحب 
وحلـب،  دمشـق  مـدن  مـن  البسـاط 

وتحويـل الدفـة إلى مـدن جديـدة لتكون 
السـوري. الاقتصـاد  أسـاس 

وتـأتي هـذه المحـاولات في ظـل مخاوف 
خـارج  حلـب  تكـون  أن  مـن  للنظـام 
سـيطرته ضمـن أي تسـوية دوليـة مقبلة 

تخـص سـوريا، وفـق شـعبو.
"صبـاح"  صحيفـة  تحدثـت  أن  وسـبق 
"العدالـة  حـزب  مـن  المقربـة  التركيـة، 
والتنميـة" الحاكـم في تركيـا، في 13 من 
آب الحـالي، عـن تعليات وجههـا الرئيس 
الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، لتنفيـذ 
"نمـوذج حلـب"، عـبر آليـة ثلاثيـة بـن 
وزارة الداخليـة التركيـة والحـزب وكتلتـه 
المناطـق  الخطـة  وتسـتهدف  النيابيـة، 
الآمنـة في عموم حلـب، وهو ما سيسـمح 
بعـودة مئـات الآلاف مـن السـورين إلى 

بلادهـم.
بـن  مفاوضـات  إلى  أشـارت  الصحيفـة 
تركيـا وروسـيا والنظام السـوري في هذا 

. د لصد ا
وتعـد المطـارات جزءًا مـن سـيادة الدولة 
وفـق الباحـث الاقتصـادي يونـس كريم، 
الـذي أوضـح لعنب بلـدي أن غيابها يعني 
عدم وصول المسـتثمرين ومساهاتهم في 
الاقتصـاد، وكذلـك غيـاب السـياحة، وهي 
ضـخ  عـى  القـادرة  القطاعـات  أسـهل 
الأمـوال والقطـع الأجنبي للدولـة، كا أن 
عملهـا بشـكل طبيعـي يمنـح انطباعًا عن 

مـدى تعـافي الدولة.
قـال  وأهميتـه  "حلـب"  مطـار  وحـول 
المطـار وعملـه يعنـي  كريـم، إن وجـود 
جذباً لاسـتثارات خليجية وعربية تسـهم 

الاقتصـاد. في 
ووفـق موقـع "Flight Radar" المختص 
بحركـة الملاحة والرحـلات الجوية، لا تزيد 
عـدد الرحـلات مـن وإلى مطـار "حلب"، 
في الفـترة بـن 18 مـن تمـوز المـاضي 
رحلـة   28 عـى  الحـالي،  آب  مـن  و15 

 . ية جو
ويـرى كريـم أن عـدم الاهتـام بمطـار 
"حلب" يعـود إلى رؤية النظـام أن المطار 
ورقـة تفـاوض بـن عـدة قـوى إقليميـة 
ويتعلـق بملفات سـيادية ونفـوذ إقليمي، 
النظـام  حليفـة  إيـران،  ذلـك  في  بمـا 

السـوري.
في حن أشـار الباحـث الاقتصـادي خالد 
إلى  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  تـركاوي 
الطـران في سـوريا ضعيفـة  أن حركـة 
بالأسـاس، ولا تحتـاج إلى عـدة مطارات، 
ثـلاث  يتجـاوز  لا  الحكومـي  والأسـطول 

طائـرات، وكذلـك الطـران الخـاص.
بينـا يرى شـعبو أن غياب حركـة تجارية 
يجعـل  حلـب،  في  حقيقيـة  واقتصاديـة 

اسـتخدام المطـار بـلا جـدوى حقيقية.
للمطـار،  الجغـرافي  الموقـع  يعـد  كـا 
وقربـه من النقـاط العسـكرية التركية في 
ريف حلـب، عامـلًا إضافيًا لعدم تشـغيله 

بشـكل كامـل، وفق شـعبو.

هل يمكن خصخصة المطار؟
في ظـل تحـركات النظـام الأخـرة نحـو 
القطـاع  وشركات  مؤسسـات  خصخصـة 
جديـدة  طبقـة  نحـو  والتوجـه  العـام، 
مـن رجـال الأعـال، والإعـلان، في تموز 
المـاضي، عـن شركة جديـدة تسـتثمر في 
مطار "دمشـق الـدولي"، لا يبدو أن مطار 
"حلـب" سـيكون خـارج هـذه التحركات 
أيضًـا، وذلـك ضمـن "اقتصـاد الحرب"، 
عـبر بيـع لقطاعـات حيوية تشـكّل موارد 
اقتصاديـة مهمـة للدولة، بصيـغ قانونية.

الشركـة التـي أعلن عنهـا النظـام، وتحمل 
اسـم "إيلومـا"، ومـن خـلال المعلومـات 
التـي جمعتهـا عنـب بلـدي في تحقيـق 
أعدتـه في 16 مـن تمـوز المـاضي، يتضح 
أن الاسـتثار المقبـل لـن يكـون في مطار 
"دمشـق" فقـط، بـل بجميـع المطـارات 
"المؤسسـة  تسـتخدمها  التـي  السـورية 

السـورية للطـران".
ورغـم أن هذا الإعلان يشـمل كل المطارات، 
تباينـت آراء الخـبراء الذيـن التقتهـم عنب 
تطـال  أن  إمكانيـة  عـن  للحديـث  بلـدي 
أو  كحـل  "حلـب"،  مطـار  الخصخصـة 
خطـوة يتخذهـا النظـام ضمـن الهيكلـة 

الاقتصاديـة التـي يعمـل عليهـا.
وفي حن يـرى الباحث الاقتصـادي خالد 
"حلـب"  مطـار  خصخصـة  أن  تـركاوي 
تحديـدًا ليسـت بيـد الأسـد بسـبب نفـوذ 
إيـران عليـه، واسـتخدامه لرحـلات أمنية 

أو عسـكرية أو لتنقـل شـخصيات مهمـة، 
يذهـب يونـس كريم للاعتقـاد أيضًـا بأن 
الـراع عـى المطـار بن عدة قـوى يمنع 

خصخصتـه.
وأضـاف كريـم أنـه يمكن لأسـاء الأسـد 
أن تحـاول خصخصـة المطـار كـا فعلت 
مع مطـار "دمشـق" سـابقًا، ثـم الإعلان 
عـن مشـاركة شركات أخـرى إلى جانـب 
الغربيـة،  العقوبـات  لتـلافي  "إيلومـا"، 

رأيه. بحسـب 
وعدم اسـتثار المطار يضيع مـوارد مالية 
مهمـة للدولـة، وعمليـة تشـغيله للرحلات 
الدوليـة بـن حلـب والمـدن العربيـة أمـر 
مهـم للغايـة للمدينـة، لأن حلـب لا تـزال 
العاصمـة الاقتصادية لسـوريا رغم كل ما 
أصابهـا مـن أضرار، قـال فـراس شـعبو، 
معتـبراً أن عـدم الاهتـام بالمطـار يعطي 
إشـارة إلى سـوء نية النظام تجـاه المدينة. 

متخصصون يفسرون الأسباب الأمنية والاقتصادية

لماذا يهمل النظام السوري مطار "حلب"  

)AFP( 2023 توجه انتقادات للنظام السوري لعدم الاهتمام بمطار حلب برغم أهميته للاقتصاد

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

574.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 395 شراء 388  دولار أمريكي  مبيع 10350  شراء 10225

الذهب 18  492.000                                     

 يورو   مبيع 11619 شراء 11474

نفوذ إيراني وقصف إسرائيلي 
في آذار الماضي، أعلن النظام السوري عن استهداف إسرائيل مطار "حلب" 

بصواريخ أخرجته عن الخدمة، قبل أن يعود للعمل مجددًا.
استهدفت الضربة حينها شحنة أسلحة إيرانية، ضمن استراتيجية تطلق عليها 

إسرائيل "الحرب ما بين الحروب"، تستهدف من خلالها مواقع إيرانية أو شحنات 
أسلحة.

الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، قال لعنب بلدي، إن إعادة ترميم المطار 
مكلفة ولا قدرة للنظام عليها ماليًا.

في حين يرى الباحث الاقتصادي يونس كريم، أن الوجود الإيراني في المطار كما 
الوجود الروسي بطبيعة الحال، ولا يوجد طرف واحد من القوى الموجودة في 

سوريا يسيطر على مطار "حلب" بشكل كامل.
التحركات الإيرانية تعكس نفوذًا لها في مطار "حلب" وفي المدينة كذلك، وسبق 
لمركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" أن ذكر بدراسة نشرها في 2021، تحت 
عنوان "التعافي الاقتصادي في سوريا"، وجود ميليشيات إيرانية )"أبو الفضل 

العباس" و"لواء الباقر" و"حركة النجباء"( في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، 
وتمارس هيمنتها على عدد كبير من المؤسسات المحلية كمجلس المدينة، وتتحكم 

بالخدمات الأساسية الأخرى.
خالد تركاوي قال لعنب بلدي، إن أي مطار هو منشأة لها أهميتها، لكن وجود مطار 
"حلب" في منطقة ذات نفوذ للإيرانيين يدفعهم للسيطرة عليه بطبيعة الحال، سواء 

بشكل مباشر أو عبر جماعات تابعة لهم ولديها اليد العليا، بعكس مطار "دمشق" 
الذي يتقاسم فيه حلفاء النظام السوري النفوذ، بحسب رأيه.
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

عـى زاويـة شـارع فرعي في حي شـعبي بمنطقـة صفاكـوي بولاية اسـطنبول التركيـة، يجلس محمـود ذو الــ35 عامًا، 
وهـو سـوري صاحـب "بقاليـة" شـعبية، بانتظار زبون سـوري آخـر أبلغـه أنه قادم لـشراء بعـض الحاجيـات اللازمة في 

رحلتـه عـر خطـوط التهريب نحـو أوروبا.
أبـدى محمـود مخاوفـه مـن الانخفـاض الكبر في أعـداد الزبائـن بالمنطقـة التي تعج بالسـوريين عـادة، نتيجـة لعمليات 

الترحيـل الكثيفـة في ولاية اسـطنبول التـي يفضّل السـوريون الإقامـة فيها.

"البقاليات" تتوزع بتوزع السورين
عـى بعد عشرة أمتـار في الطريـق المتجه 
صعـودًا مـن بقالية محمود، بقال سـوري 
مـن  ينحـدر  القـادر،  عبـد  اسـمه  آخـر 
مدينـة البـاب شرقي حلـب، تبـدو رفوف 
البضائـع لديه أكـر امتلاء، لكـن مخاوفه 

لا تختلـف كثـراً عـن جاره.
عبـد القادر قـال لعنب بلـدي، إنـه اختار 

السـورين  معظـم  كـون  المنطقـة  هـذه 
يتركـزون عـى مقربـة منهـا، وبطبيعـة 
الحال لا يشـتري الأتراك مـن "البقاليات" 
السـورية، خصوصًـا أن المـواد الأساسـية 
بالنسـبة لهـم تتوفـر في مراكز للتسـوق.

عـى  التضييـق  حـدة  زيـادة  ومـع 
القـادر وجـاره  عبـد  السـورين، لاحـظ 
السـورين حتـى في  أن حركـة  محمـود 

الشـارع الشـعبي صارت قليلـة، وانعكس 
وأعدادهـم. الزبائـن  إقبـال  عـى  الأمـر 

انخفـاض  فـإن  القـادر،  لعبـد  بالنسـبة 
تعنـي  الشـوارع  في  السـورين  أعـداد 
توقـف العمل، إذ رجّـح أن يغلق دكانه في 
حـال اسـتمر الوضـع عـى مـا هـو عليه 

لأشـهر أخـرى.
وفي بحـث أعـده الباحـث في الاقتصـاد 

ونشرتـه  أوزكان،  عـلي  نهـاد  السـياسي 
فـإن  التركيـة،  "ملييـت"  صحيفـة 
السـورين يتسـوقون فيـا بينهـم، دون 
التواصـل مـع الأتـراك، نظـراً إلى حالـة 
عـدم الرضـا بـن الأتـراك عـى العيـش 
مـع السـورين، التـي أظهرتهـا وسـائل 

الاجتاعـي. التواصـل 
وخلفّـت هـذه الحالـة تشـكيل "غيتوات" 
اسـم  عليهـا  أطلـق  سـكنية(  )تجمعـات 
"سـوريا مـا بعـد الحـرب" في مناطـق 
علاقـات  تسـود  حيـث  اسـطنبول،  مـن 
إلى  نظـراً  السـورين  بـن  "متجانسـة" 

المعيشـية. الظـروف 

العمل يقتصر على "الهاربين"
في  يقيـم  محمـود،  "البقاليـة"  مالـك 
المنطقـة منـذ ثماني سـنوات، بحسـب ما 
قالـه لعنب بلـدي، ويعـود تاريـخ افتتاح 
محلـه لأكر مـن ثـلاث سـنوات، تخللتها 
فـترات انخفـاض في العمـل، لكـن هـذا 
الانخفـاض لم يكـن مخيفًا خـلال الفترات 
السـابقة، بينـا يبدو الآن أنه لن يتحسـن، 

كـا قـال محمود.
أكـر  منـذ  اقتـر  البيـع  أن  وأضـاف 
الراغبـن  الشـباب  عـى  يومًـا   15 مـن 
باللجـوء إلى أوروبـا، لكنـه فضّـل إطلاق 
 مصطلـح "الهـرب" عـى حالتهـم قائلًا، 

يدفعون ثمن التضييق في تركيا 

بقالون سوريون: 

زبائننا يغادرون باتجاه أوروبا

عنب بلدي - نور مؤذن

انتظـرت حيـاة المقيمـة في دمشـق قالـب "الكيك" الـذي حجزته أختهـا المقيمـة في ألمانيا، من أجـل إقامة احتفـال نجاحها 
في شـهادة الثانويـة العامة بفرعهـا العلمي.

مشـاعر الفـرح بالنجـاح رافقتهـا غصـة بين تكلفـة الاحتفـال العاليـة، التي وصلـت إلى 180 ألف لرة سـورية )مـا يعادل 
13.85 دولار أمريـي( رغـم أنهـا حوالة مـن الخـارج، وبين غياب أشـقائها في بـلاد اللجوء.

طقـوس الاحتفـال بالنجـاح جاءت مثقلـة بالهموم بعد عـام دراسي شـاق، وصعوبات عايشـتها حياة كغرها مـن الطلبة، 
وسـط ظـروف معيشـية واقتصادية مترديـة وغيـاب احتياجات الحيـاة الأساسـية، والظروف النفسـية المرافقة والتشـتت 

والأقرباء. الأهـل  وبعد 
قالـت حيـاة التـي نجحـت في " البكالوريا" مؤخـرًا، إن فرحة الاحتفـال لم تكن مكتملة، فوجـود قالب "كيـك" وغياب مواد 
أساسـية عـن المنـزل أمـر لا يبعـث عى السـعادة، لافتـة إلى أن مبلـغ 180 ألف لرة سـورية يعادل مـصروف العائلـة كاملة 

لنحـو ثلاثـة أيـام، وقد لا يملـك كثرون تـرف امتلاك هـذا المبلغ عـى مدار شـهر كامل.
أمـا احتفـال عبـد الله مـؤذن، وهو من سـكان مدينة حلب، بعـام مولـوده الأول، فكان عبارة عـن "حفلة بسـيطة والتكلفة 

عـى قدهـا"، حرها أفـراد العائلة البالغ عددهم 13 شـخصًا، بحسـب ما قالـه لعنب بلدي.

عـى  الحفـل  تحضـرات  واقتـرت 
بعـض الفاكهـة والموالـح بقيمـة 50 ألف 
بــ30  "الكيـك"  وقالـب  لـرة سـورية، 
ألـف لـرة، وصنعـت زوجتـه "حبـوب" 

 12 حـوالي  تحضرهـا  كلـّف  )سـليقة( 
ألـف لـرة.

ولم يكـن بمقـدور الشـاب شراء الحلويات 
الجاهـزة، إذ بـات شراء كيلوغـرام منهـا 

فكيلـو  كامـل،  حفـل  تكلفـة  يضُاهـي 
"الراحـة" و"هريسـة اللوز" يصل سـعره 
إلى 75 ألـف لـرة، وقطـع الشـوكولا نحو 
60 ألف لـرة، وكيلو "الغريبـة" 160 ألفًا. 

طقوس مختلفة للاحتفال
هامـش السـعادة الوحيـد الـذي شـعرت 
بـه حياة، هـو نجاحهـا في عـام دراسي، 
تقدم فيـه للامتحانـات 147 ألفًـا و243 
طالبًـا من الفـرع العلمي، نجـح منهم 97 

طالبًا. و667  ألفًـا 
وتختلـف طقـوس الاحتفـال بـن عائلـة 
وأخـرى ومنطقـة دون غرهـا، وتحكمت 
بعـض الظـروف والعـادات في إقامتهـا.

"كأنه كُتب عـى السـورين ألا يفرحوا"، 
قالـت حيـاة، وذكـرت أن فرحتهـا رافقها 
مـا  ظـل  في  فالفـرح  بالذنـب،  شـعور 
يشـهده واقـع العائـلات السـورية بـات 

أمـراً "فـوق الرفاهيـة".
واحتفلت حياة بشـكل بسـيط، وشـاركها 
الفرحـة بعـض من أهلهـا )سـكان البيت 
لغيـاب  بالحـزن  فقـط(، وسـط شـعور 
مشـاركتها  اسـتطاعتهم  وعـدم  إخوتهـا 

. لفرحة ا
في  القاطـن  هـلالي  أحمـد  يحتفـل  ولم 
"البكالوريـا"  في  بنجاحـه  بعـد  حلـب 
الفـرع  في   2400 مـن   1600 بمعـدل 
التقديـم  في  رغبتـه  بسـبب  العلمـي، 
معدلـه،  لرفـع  "التكميـلي"  لامتحـان 
مشـراً إلى أنـه يفكـر بالاحتفـال عقـب 

انتهائـه.
وإلى مدينـة درعـا في الجنوب السـوري، 
طغـت الاحتفالات الجاعية عـى الفردية، 
الأشـخاص  بعـض  مـن  مبـادرة  بعـد 
فرحـة  وأقاربهـم  أصدقائهـم  بمشـاركة 
نجـاح أبنائهـم عـى طريقتهـم بأهازيج 

محلية.  وأغـانٍ 
وجهـاء ورجال من برى الشـام مشـوا 
الطـلاب  وهنـؤوا  المدينـة  شـوارع  في 
الناجحـن، وشـاركهم كل مـن يصادفهم 
بالطريـق، في طقـوس فرضـت نفسـها 
وكـسرت الواقـع المرير الذي تعيشـه درعا 

وأحياؤها.

ر أجواء الفرح
ّ

صعوبات تعك
صعوبـات  سـوريا  في  الطلبـة  يواجـه 
وتحديـات كثـرة، منها صعوبـة التنقل 
وارتفـاع تكلفته وانقطـاع الكهرباء التي 

تتوفـر نحـو سـاعة أو أقـل في اليـوم، 
إضافـة إلى كارثـة الزلـزال الـذي ضرب 
مـن   6 في  سـورية  محافظـات  أربـع 

شـباط المـاضي.
التعليـم،  قطـاع  عـى  الزلـزال  وأثـر 
وأسـفر عـن تـرر 2636 مدرسـة في 
حـاة واللاذقيـة وحلـب، 140 مدرسـة 
وسـبقت  الخدمـة،  عـن  خرجـت  منهـا 
بعـدد  رسـمية  تريحـات  الإحصائيـة 

2288 مدرسـة متـررة. بلـغ  أقـل 
ومـن أبـرز الصعوبـات أيضًـا، تراجـع 
القـدرة الشرائية للمواطنـن في مختلف 
مناطـق سـوريا، خاصـة مـع انخفاض 
العمـلات  أمـام  السـورية  اللـرة  قيمـة 
قياسـية  أرقامًـا  وتسـجيلها  الأجنبيـة، 
دولار  لـكل  لـرة  ألـف   14 تجـاوزت 

واحـد.
في  الشـهري  الراتـب  متوسـط  وبلـغ 
سـوريا، عـام 2022، نحـو 146 ألـف 
 Salary"" لـرة سـورية، وفـق موقـع
explore المختـص بأرقام سـلم الرواتب 
الزيـادة  العـالم، ومـع  والأجـور حـول 
يصبـح  لم   100% بنسـبة  الأخـرة 
الزيـادة  تسـببت  إذ  أفضـل،  الوضـع 
والمواصـلات  المحروقـات  بأسـعار 
وانخفـاض قيمـة اللـرة مقابـل الدولار 
بتـآكل القـدرة الشرائيـة أكـر فأكـر.

النظـام  رئيـس  مـن  مرسـوم  وصـدر 
مـن   15 في  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
آب الحـالي، بزيـادة الرواتـب والأجـور 
المقطوعـة للعاملـن في الدولـة بنسـبة 
%100، رافقـه ارتفاع في أسـعار المواد 

المحروقـات. وأبرزهـا  الأساسـية 

"قلق وتباعد اجتماعي"
اعتـبر أهـالٍ وطلبـة في سـوريا قابلتهـم 
الوقـت  في  الاحتفـالات  أن  بلـدي،  عنـب 
الحـالي أمر ثانـوي أمام قائمـة المتطلبات 

إليها. التـي يحتاجـون  الأساسـية 
ويـرى بعضهـم أنـه حتـى لـو سـمحت 
فشـعور  بالاحتفـال،  الماديـة  الظـروف 
السـعادة منقـوص نظـراً إلى حـال البلـد 

والجـران. والأقـارب 

 الأزمات تترك أثرها النفسي 

شعور بالذنب يرافق 
احتفالات السوريين

مجتمع
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"هربـوا مـن الحـرب، وهـا هـم يهربـون 
مـن التضييـق الأمنـي في تركيـا".

مـن  علـب  بضـع  إلى  الشـاب  يحتـاج 
"المرتديـلا"، ومجموعة أخرى من أسـاك 
التونـة المعلبة، بحسـب محمـود، ويفضّل 
بعضهـم أخـذ بعـض الأطعمـة الحلـوة، 
لقناعتهـم بأنها سـتعطيهم بعـض الطاقة 

طويلة. مسـافات  لسـر 
وتابـع أن التمور مـن المنتجات الأساسـية 
يشـتريها  إذ  المسـافرون،  يفضّلهـا  التـي 
مـن  زبائنـه  حاجـات  لتلبيـة  أسـبوعيًا 
المسـافرين، عـى خـلاف الفترة السـابقة 
عـى  يقتـر  عليهـا  الطلـب  كان  التـي 

شـهر رمضـان.
تركيـا  مـن  للخـروج  السـاعون  الشـباب 
يشـترون  صفاكـوي،  في  المقيمـن  مـن 
مسـتلزماتهم المتعلقة بطريق السـفر أكر 
مـن مـرة، إذ نـادرًا مـا يعـبر أحدهـم من 
المـرة الأولى، بحسـب محمـود، الذي روى 
الزبـون  إذ اشـترى  قصـة أحـد زبائنـه، 
مسـتلزمات الطريـق أكر من سـبع مرات، 
لكـن مـن الواضح أنـه تمكن مـن العبور، 

كونـه لم يعد مجـددًا.
محمـود الحاصـل عـى بطاقـة "الحاية 
ولايـة  عـن  صـادرة  )كملـك(،  المؤقتـة" 
اسـطنبول، يحسـد معارفـه ممـن عـبروا 

نحـو أوروبـا، إذ يعاني كغـره مضايقات 
نتيجـة الحملـة الأمنيـة الأحـدث، لكـن لا 
قـدرة لـه عـى المغـادرة كونـه رب أسره 

تقيـم معـه في المنطقـة نفسـها.

غلقت
ُ
دكاكين أ

فيـه  قابلنـا  الـذي  نفسـه  الشـارع  في 
محمـود وعبـد القـادر، كان هنـاك دكان 
البيـع،  أغُلـق بعـد تراجـع حركـة  ثالـث 
تزامنًـا مـع ارتفـاع التكاليـف المعيشـية.

صاحـب دكان آخر، وهـو أربعيني، تحفظ 
عـى ذكـر اسـمه لمخـاوف أمنيـة، قـال 
لعنـب بلدي، إن المشـكلة لم تأتـِه منفردة، 

إذ طالبتـه مالكـة العقـار الـذي يسـتأجر 
محلـه فيـه بأجـور إضافيـة فـوق قدرته.

ونقل البقـال عمله ضمن المنطقة نفسـها، 
مدينـة  مركـز  إلى  الانتقـال  يمكنـه  لا  إذ 
اسـطنبول، كـون أجـور المحـال فيها أكر 
تكلفـة، والقيـود التـي يفرضهـا القانون 
عـى أماكـن إقامـة السـورين تزيـد من 
الأمـر صعوبـة، بحسـب مـا قالـه لعنـب 

. ي بلد
ويـرى الرجل أن أيام السـورين في تركيا 
"انتهت"، إذ تسـتمر السـلطات بالتضييق 
القانـوني والأمنـي عـى حيـاة اللاجئن، 

دون آمال بالتحسـن.

حملة تستهدف اللاجئين
عـى وقـع الحملـة الأمنيـة التـي أطلقتها 
السـلطات التركيـة لملاحقـة "المهاجريـن 
غـر الشرعين"، يعيش بعض السـورين 
ممـن يقيمون في تركيا، بشـكل قانوني أو 
غر قانـوني، مخـاوف الترحيـل الداخلي 

الخارجي. أو 
في 26 مـن تمـوز المـاضي، قـال وزيـر 

كايـا،  يـرلي  عـلي  الـتركي،  الداخليـة 
الحملـة  بـدء  ومنـذ  التركيـة  الدولـة  إن 
الأخرة، وجهـت تعليـات لجميع عناصر 
التركيـة  العسـكرية  والقـوات  الشرطـة 
)الجندرمـا( بالتضييـق عـى المهاجريـن 

الشرعيـن. غـر 
وأضـاف الوزيـر الـتركي خـلال مقابلـة 
أن  التركيـة،   "A haber" قنـاة  عـى 
الهجـرة غـر الشرعيـة "مشـكلة عالمية"، 
ناتجة عـن "الحـروب والإرهاب وأسـباب 
إقليميـة" وغرها مـن الظـروف الأخرى.

وتابـع، "في الماضي كان النـاس يتجهون 
إلى أوروبـا عـبر تركيـا، أما الآن، وبسـبب 
تركيـا  فأصبحـت  الاقتصـادي،  تطورنـا 

للهجرة". دولـة هدفـًا 
اللاجئـن،  عـودة  عمليـة  عـى  وتعليقًـا 
أكـد وزيـر الداخليـة أنهـا تسـر بشـكل 
"طوعي وآمـن وليس بالإهانـة والإجبار".

يـرلي  قـال  نفسـه،  الشـهر  وفي مطلـع 
كايـا، إن بـلاده ألقـت القبـض عـى 15 
خـلال  شرعـي"  غـر  "مهاجـر  ألـف 
قسـاً  ورحّلـت  سـبقه،  الـذي  حزيـران 

جنسـياتهم. تحديـد  دون  منهـم 
رحّلـت  الـوزارة  أن  الوزيـر  وأضـاف 
مـن بـن المهاجريـن "غـر الشرعيـن" 
المقبوض عليهم 6883 شـخصًا، وتسـتمر 

الآخريـن. لترحيـل  التحضـرات 
ويبلـغ عدد السـورين المقيمـن في تركيا 
أكـر مـن ثلاثـة ملايـن وثلاثمئـة ألف، 
بحسـب أحـدث إحصائية لأعـداد اللاجئن 
الهجـرة  لرئاسـة  الرسـمي  الموقـع  في 

التركيـة، في 17 مـن آب الحـالي.
وفي 24 مـن تشرين الأول 2022، أصدرت 
منظمـة “هيومـن رايتس ووتـش” تقريراً 
قالـت فيـه، إن السـلطات التركيـة اعتقلت 
واحتجـزت ورحّلت بشـكل تعسـفي مئات 
اللاجئـن  السـورين  والفتيـان  الرجـال 
إلى سـوريا بـن شـباط وتموز مـن العام 
نفسـه، بينا ردت رئاسـة الهجـرة التركية 

عـى البيان، معتـبرة أنـه "مضلل".

"عمـران  مركـز  في  المسـاعدة  الباحثـة 
للدراسـات" حـلا حاج عـلي، اعتـبرت أن 
شـعور السـورين بالذنب عنـد احتفالهم 
طبيعـي  أمـر  أنـه  الأول  شـقن،  يحمـل 
ويثبـت أن السـورين حتـى الآن هـم يـد 
التعاطـف  زال  ومـا  كان  وأنـه  واحـدة، 

موجـودًا.
أمـا الشـق الثـاني للشـعور بالذنـب، فهو 
التشـاؤمي،  السـلبي  للفكـر  أداة  علميـًا 
ويزيـد من فـترات القلـق عند الشـخص، 
ويولـد شـعورًا غـر طبيعـي، لافتـة إلى 
ضرورة البحـث عن ماهية أسـباب التفكر 

بهـذه الطريقـة وعلاجهـا.
أن  بلـدي،  لعنـب  عـلي  حـاج  وأضافـت 
بعضًـا من أسـباب طريقـة التفكـر بهذا 
الشـكل هـي المواقـف السـيئة والصدمات 
التـي تعـرض لهـا الشـخص في عمـوم 
حياتـه، وأن أغلب السـورين قـد تعرضوا 
لصدمـة في حياتهـم، لذلـك، في الوقـت 
نفسـه، نجـد أن الأغلـب لديه نـزاع، وهذا 
ينعكـس سـواء عى الصحـة النفسـية أو 

الجسـدية بسـبب القلـق والتوتـر.

طبقتان في سوريا
كان النـاس في سـوريا قبل سـنوات نوعًا 
المتوسـطة،  الطبقـة  مـن  مصنفـن  مـا 
وأغلبهـم كانت لديهـم القدرة عـى الفرح 
بالنجـاح وإظهـاره بالاحتفـال، والتفاوت 
بـن الطبقات الوسـطى والفقـرة لم يكن 

ملحوظـًا، وفـق حـاج علي.
مدينـة  انقسـمت  الحـالي،  الوقـت  وفي 
إلى  المناطـق،  كبقيـة  حالهـا  دمشـق، 
طبقتـن، إمـا "فقر شـديد" وإمـا "غنى 
شـديد" لا وسـط بينهـا، والتبايـن بـن 
الطرفـن كبـر وواضح جـدًا، ابتـداء من 
التعليـم حتـى الرفاهيـة، وفق حـاج علي.

هـذا  أن  المسـاعدة  الباحثـة  واعتـبرت 
التفـاوت ينعكـس كنزعـة كره أو مشـاعر 
سـلبية تجـاه الطـرف الثـاني، إضافة إلى 
الشـعور بالذنـب عنـد بعضهـم، وتركيـز 
مـن هـم في حـال مقبولـة عـى مشـاعر 
المعسريـن وشـديدي الفقـر والمحرومـن 
الذيـن قـد ينظـرون بحـسرة وهـم يرون 

بشـكل  العيـش  عـى  قادريـن  آخريـن 
طبيعـي.

التواصـل  وسـائل  أن  عـلي  حـاج  تـرى 
الاجتاعـي عززت هـذا الشـعور وأظهرت 
جميـع الخفايـا للنـاس، وأصبـح النـاس 
يتداولون جميـع الأخبـار والتفاصيل عى 
مواقـع التواصـل الاجتاعـي، وفي كثـر 
مـن الأحيـان لا تعكـس الصـور حقيقـة 
الواقـع، وتسـببت المعاناة في زيـادة حدة 
المشـاعر السـلبية تجاه الطـرف الآخر لدى 

. ين كثر

تغيير الأنماط المعيشية والاجتماعية
غيـاب احتياجـات أساسـية ونقصهـا بات 
أمـراً اعتياديـًا لـدى معظـم العائـلات في 
سـوريا، لكن تتـالي الأزمات تـرك أثره في 

. لمجتمع ا
ألقـت   ،2022 مـن  الأخـرة  الأشـهر  في 
أزمـة المحروقـات بظلالهـا عـى مناطـق 
سـيطرة النظام السـوري، وانعكست عى 
بقطاعـات  وعصفـت  السـورين،  حيـاة 
وأنشـطة  مؤسسـات  وتوقفـت  حيويـة، 
بمختلـف المجـالات عـن العمـل في أنحاء 

المعيشـية  الأنمـاط  عـى  وأثـرت  البـلاد، 
والاجتاعيـة.

تؤثـر  أزمـات  مـن  واحـدة  الأزمـة  تلـك 
وقدرتهـم  السـورين،  حيـاة  نمـط  في 
وفـق  المشـكلات،  مـع  التعايـش  عـى 
دراسـة ميدانيـة أصدرها مركـز "حرمون 
للدراسـات" في كانـون الثـاني المـاضي.

أجـبرت  الظـروف  أن  الدراسـة  وذكـرت 
معظم السـورين عى القيام بسلسـلة من 
تحـولات نمطية، تتضمـن أسـاليب الحياة 
اليومية، ومسـاحة السـلوكيات الشخصية 

وحدودهـا، وأطـر العلاقـات الاجتاعيـة 
وطبيعتهـا ومفهوماتهـا.

وأدى الحرمـان مـن الخدمـات الرورية 
إلى تكريـس مزيـد مـن المشـاعر القهرية 
شـبكات  بغيـاب  والإحسـاس  الغاضبـة، 
الأمـان الاجتاعي والاقتصـادي والنفسي، 
وبرزت المشـاعر السـلبية لدى السـورين، 
وأنتجـت مزيـدًا مـن القابليـة والاسـتعداد 
للانحراف والتشـوهات الاجتاعية الناجمة 
والقلـق،  والتوتـر  الضيـق  مشـاعر  عـن 

بسـبب نقـص الاحتياجات الرئيسـة.

رفوف تحمل منتجات سورية في بقالة معروضة للبيع بمدينة اسطنبول )السوريين في اسطنبول/ فيس بوك(

أطفال يلعبون في ملجأ مؤقت بمدينة حلب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا - 13 من شباط 2023 )رويترز/ تعديل عنب بلدي(

مجتمع

"اليوم اقتصر عملنا على الراغبين 
بالمغادرة نحو أوروبا، إذ يوضبون 

بعض الأطعمة المعلبة في 
حقائبهم لاستهلاكها خلال 

رحلتهم الوعرة نحو أوروبا"

محمود 
مالك "بقالية" سوري في إسطنبول
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د. كريم مأمون

قـد تـؤدي الأجـواء الحـارة إلى نقـص السـوائل في 
الجسـم والإصابـة بالتجفـاف نتيجـة فـرط التعـرق، 
الـذي يحـدث عنـد القيـام بأعال شـاقة أو مارسـة 
الرياضـة أو المكـوث في مـكان حـار، أو عنـد التجول 
خـارج البيـت في الجـو الحـار، دون تعويـض ذلـك 
بـشرب كميـات كافيـة مـن المـاء، بسـبب الانشـغال 
وعـدم الاهتـام أو بسـبب صعوبـة الحصـول عـى 
ميـاه الـشرب، كـا أن الإسـهال والإقياء يؤديـان إلى 
فقـدان كثـر مـن سـوائل الجسـم، وإذا لم تعـوض 

الكميـة المفقـودة يصـاب الجسـم بالتجفـاف.
ومـع أن أي شـخص معـرض للإصابـة بالتجفاف في 
ظـروف معينـة، فـإن المشـكلة تكـون أكـر خطورة 
السـن  وكبـار  الصغـار  والأطفـال  الرضـع  لـدى 
وأصحـاب الأمراض المزمنـة كالداء السـكري وأمراض 
الـكى، لذلك يجـب تشـخيص الحالة والبـدء بالعلاج 
بـأسرع وقـت لتجنـب مضاعفـات المـرض التـي قـد 

الوفاة. تصـل حتـى 

ص التجفاف
ّ

كيف يُشخ
يعتمد تشخيص التجفاف عى عدة عوامل:

أخـذ التاريـخ الطبـي والأعـراض التـي يشـكو منهـا 
المريـض.

الفحـص البـدني لتحـري علامـات التجفـاف وقياس 
العلامـات الحيويـة، مثل ضغط الـدم ومعدل ضربات 

القلـب والتنفس.
وقـد يطُلـب إجـراء بعـض الفحـوص المخبريـة مثل: 
العنـاصر  بعـض  نسـبة  لمعرفـة  دم  فحـص  إجـراء 

التـي تتأثر نسـبة وجودهـا في الجسـم في حالة 
الصوديـوم والبوتاسـيوم،  الجفـاف، مثـل 

إضافـة إلى فحـص وظائـف الـكى، 
بول.  تحليـل  وإجـراء 

ويقُسم التجفاف إلى ثلاث درجات، هي:
تجفـاف بسـيط، يتسـبب بفقدان ما بـن 1 إلى 	 

%3 من وزن الجسـم.
تجفـاف متوسـط، يتسـبب بفقـدان مـا بن 4 	 

إلى %6 مـن وزن الجسـم.
تجفـاف شـديد، يتسـبب بفقـدان ما فـوق 6% 	 

الجسـم. وزن  من 
وهنـاك مـؤشر آخـر لتقدير درجـة تجفاف الجسـم، 
وهـو نتيجـة اختبـار زمـن إعـادة الامتـلاء الشـعري 
هـذا  ويتـم   )Capillary refill time – CRT(
الاختبـار عـن طريـق الضغـط عـى طـرف الأصبـع 
لبضـع دقائـق حتـى يتحـول إلى اللـون الأبيـض، ثم 
إزالـة الضغـط وملاحظـة المـدة اللازمة لعـودة اللون 
الـوردي له، وتكـون تلك المـدة في التجفاف البسـيط 
المتوسـط  التجفـاف  حـالات  وفي  ثانيتـن،  بحـدود 

تكـون تلـك المدة مـا بـن ثانيتـن إلى 4 ثـوانٍ.
وهنـاك أيضًـا مؤشر ثالـث لتقييـم درجـة التجفاف، 
وهـو اختبـار ارتـواء الجلـد )Skin Turgor(، ويتـم 
اليـد ومراقبـة مـدى  بسـحب جلـد منطقـة ظاهـر 
سـهولة حصـول ذلـك والمـدة الزمنيـة لعودتـه إلى 

وضعـه الطبيعـي، وفي حـالات التجفـاف البسـيط 
يعـود الجلـد إلى وضعـه الطبيعـي خـلال أقـل مـن 
ثانيتـن لـدى الشـخص المتوسـط في العمـر، بينـا 
في حـالات التجفـاف المتوسـط قد يسـتغرق ذلك 10 

. نٍ ثوا

ج التجفاف
َ

كيف يعال
تعـد أهـم خطـوة في عـلاج التجفـاف هـي تعويض 
نقـص السـوائل والأمـلاح في الجسـم، عـن طريـق 
المحاليـل  إعطـاء  أو  المـاء والسـوائل الأخـرى،  شرب 

الوريديـة في الحـالات الشـديدة.
ويمكـن أن يتـم عـلاج التجفـاف في المنـزل، ولكـن 
تسـتدعي بعض الحـالات تلقي العلاج في المستشـفى 
لتجنـب حـدوث مضاعفـات، مثـل حـالات التجفـاف 

الشـديد والتجفـاف عنـد الرضـع وكبار السـن.
يتضمن علاج التجفاف في المنزل ما يلي:

البقاء في مكان بارد لتقليل التعرق.
شرب كثـر مـن الماء والعصائـر المحلاة، كـا قد يفيد 
تنـاول محلـول الإماهـة الفمويـة ببـطء عـن طريـق 
المتوسـط  أو  الخفيـف  التجفـاف  حـالات  في  الفـم 
لتعويض السـوائل والشـوارد، وينبغي الانتباه إلى أن 
محلـول الإماهـة الفمويـة هـو الحـل الأمثل 
لعـلاج التجفاف عنـد الأطفـال وليس 
فقـط  المـاء  إعطـاء  إن  إذ  المـاء، 
مسـتوى  يخفـف  قـد  للطفـل 

المعـادن في الجسـم.

ويتضمن علاج التجفاف في المستشفى ما يلي:
الوريـد  طريـق  عـن  تعويضيـة  محاليـل  إعطـاء 

المفقـودة. والشـوارد  السـوائل  لتعويـض 
علاج السبب الرئيس.

الحـرارة،  خافضـات  مثـل  الأدويـة،  بعـض  إعطـاء 
للإسـهال. المضـادة  والأدويـة  القـيء،  ومضـادات 

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالتجفاف
تعُـد الوقايـة أفضـل مـن العـلاج، ويـوصى باتبـاع 
النصائـح التاليـة للوقايـة مـن الإصابـة بالتجفـاف 

الصيـف: في  وخاصـة 
شرب كميـة كافية من الماء والسـوائل باسـتمرار 	 

عـى مـدار اليوم، بمـا لا يقـل عـن 6-8 أكواب 
تنـاول  الـواردة مـن  السـوائل  ذلـك  )بمـا في 
الأطعمـة الحاويـة عـى نسـب عاليـة مـن الماء 
مثـل الفواكـه والخـراوات(، وينبغـي زيـادة 
كميـة السـوائل في الأيـام الحـارة، وفي أثنـاء 
العمـل أو التمـرن في الطقس الحـار، وفي أثناء 
أو بعـد مارسـة الرياضـة لفـترات طويلة، كا 
ينبغـي التأكـد مـن اصطحـاب كمية وافـرة من 
مـاء الـشرب عند الخروج مـن المنـزل أو الوجود 

حار. بمـكان 
الإكثـار مـن شرب الماء قبـل مارسـة الرياضة، 	 

وقد جـرى تركيـب مشروبـات رياضيـة بهدف 
أثنـاء  في  المفقـودة  الكهـارل  عـن  التعويـض 
مارسـة التاريـن الرياضيـة المجهـدة، ويجب 
عـى الرياضيـن شرب هـذه المشروبـات قبـل 

وخـلال وبعـد التمريـن الرياضي الشـاق.
تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.	 
الحرص عى تناول الفواكه والخراوات.	 
تجنـب تنـاول المشروبـات التـي تحتـوي عـى 	 

الكافيـن قـدر الإمـكان.
الحـرص عـى شرب المـاء والسـوائل بكميـات 	 

كبـرة في حالـة الإصابـة بحمـى أو إقيـاء أو 
وطلـب  العنايـة الطبيـة الطارئة في إسـهال، 

حالـة الإسـهال الشـديد 
أو القـيء المسـتمر.

تربية وأسرة

التجفاف
كيف نشخصه ونعالجه

ليفوسـتن )Livostin( هـو اسـم المنتج التجـاري لمادة ليفوكاباسـتن 
)Levocabastine(، التـي تنتمي لمجموعة الأدوية المضادة للهيسـتامن 
سـد  خـلال  مـن  الهيسـتامن  عمـل  وتعطيـل  بإعاقـة  تقـوم  التـي 
مسـتقبلاته مـن النـوع الأول بشـكل انتقائي، والهيسـتامن هـي المادة 
التـي يفرزهـا الجسـم وتتسـبب في أعراض الحساسـية، وبالتـالي فإن 

ليفوسـتن يوفـر راحـة سريعـة وطويلـة الأمد لأعـراض الحساسـية.
وهـو يسـتخدم بشـكل رذاذ أنفـي بهـدف معالجـة الأعـراض المرتبطة 
بالالتهـاب التحسـسي في الأنـف، مثـل سـيلان الأنـف وحكـة الأنـف 
والعطـاس والتهيـج، الناجمـة عـن التهاب الأنف التحسـسي الموسـمي 

والمرافقـة لالتهـاب الجيـوب الأنفيـة والبوليبـات الأنفيـة.
كـا يسـتخدم بشـكل وقـائي للوقايـة مـن التهـاب الأنف التحسـسي 

الموسـمي.

معلومات صيدلانية
يتوفـر ليفوسـتن عى شـكل بخـاخ أنفي بعيـار 0.5 ملغ/مـل وحجم 
10 مـل، ويسُـتخدم للبالغـن والأطفـال من سـن 5 سـنوات فـا فوق، 

المعتادة: والجرعـة 
للأطفال من 5– 11 سنة: بخة في كل فتحة أنف مرتن يوميًا.

للأطفـال بعمر 12 سـنة وما فـوق وللبالغن: بختـان في كل فتحة أنف 
مرتـن يوميًـا، ويمكن زيـادة الجرعة في الحـالات الشـديدة إلى بختن 

3 أو 4 مـرات يوميًا.

يبـدأ مفعـول الـدواء في غضـون أقل من عـشر دقائق من أخـذ الجرعة، 
وينُصـح بالاسـتخدام لمـدة لا تزيـد عـى -8 12 أسـبوع بالجرعـات 

العاديـة، ولمـدة لا تزيـد عـى 6 أسـابيع بالجرعـات العالية. 
وفي حالـة الاسـتخدام للوقايـة من التهاب الأنف التحسـسي الموسـمي، 
يفضّـل البدء بالاسـتخدام لمدة أسـبوعن إلى 4 أسـابيع قبل بدء موسـم 

الغبار.

ملاحظات
بخـاخ ليفوسـتن لا يناسـب الأطفـال بعمر أصغـر من 5 سـنوات، لأن 
هـذه الفئـة العمريـة قـد لا تتحمـل اسـتخدام بخاخـات الأنـف لفـترة 

طويلـة، ولذلـك تسـتخدم فقـط عنـد الـرورة ولفـترة قصرة.
قـد يؤدي اسـتخدام بخـاخ ليفوسـتن إلى بعض الآثـار الجانبيـة، مثل 
تقلبـات في حاسـتي الشـم والتـذوق والطعـم المـر في الفـم، وشـعور 

بالحرقـان داخـل الأنـف، والعطـاس، والغثيان.
يمكـن اسـتخدام بخـاخ ليفوسـتن بالتشـارك مـع أدويـة الحساسـية 
)مضـادات الهيسـتامن( الفمويـة، وكذلـك مـع بخاخـات الأنـف التي 

تحتـوي عـى محلـول الملـح أو غسـولات الأنـف القلويـة.
.)C يجب عدم استخدام بخاخ ليفوستن من قبل الحوامل )فئة

يمكـن اسـتخدامه مـن قبـل المرضعـات رغم أنـه يفـرز مع حليـب الأم 
المرضـع ولكنـه لا يؤثـر عـى الجنن.

ما الذي تعرفه عن بخاخ الأنف

ليفوستين
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أصـدرت دار "نون 4" للنـشر والطباعة والتوزيع 
رواية الكاتب السـوري غيث حمـور "إمبراطورية 
فسادسـتان"، في حزيران المـاضي، وفيها يروي 
الكاتـب حكاية "فسادسـتان" عـبر مجموعة من 

الشـخصيات، أبرزها "كركـوز وعيواظ".
الروايـة المكونـة مـن 154 صفحـة مـن القطـع 
الصغـر، تروي بسـخرية حكاية الملـك وحاره، 
وأدوات القمع المتعددة التي تسـتخدمها السـلطة 
لقمع شـعبها دون حـدود، إذ يحـول الظلم حياة 
النـاس إلى جحيـم يدفعهم، في بعـض الحالات، 

للانتحـار كحـل للخلاص مـن العذاب.
يسـتخدم غيث حمور السـخرية سـلاحًا لمواجهة 
القمـع الـذي يطـال الجميع بـلا اسـتثناء، حتى 
والـتراث  الخيـال  مـن  المسـتمدة  الشـخصيات 
الشـعبي في الـشرق )كركـوز وعيـواظ(، ورغـم 
للقبـض  السـلطة  تلاحقهـا  وجودهـا،  انعـدام 

. عليها
هنـا يظهـر دور الفنـون، بما في ذلـك القصص 
التـي ترويهـا شـخصيات خياليـة، كعامـل تحدٍّ 
وسـلاح في وجـه الدكتاتـور، أيـًا كان وفي أي 
زمـان ومـكان، فالحكايـات قـادرة دائمـًا عـى 
تفـادي سـقف الرقابـة والخطـوط الحمـراء، لذا 
مـن الطبيعـي والمنطقـي أن يلاحق جهـاز أمني 

خيالية. شـخصيات 
الضـوء عـى مسـتوى ثقافـة  الكاتـب  يسـلطّ 
ووعي ضابـط يصُدر أمـراً بملاحقة شـخصيات 
مـن الخيـال، وملك يعـنّ حـاراً يتم اسـتغلاله 
الروايـة  تحـاول  محـاكاة  في  النـاس،  لقمـع 
عبرهـا إدانة الظلـم، عبر عـالم خيـالي بالكامل، 

ومقتبـس مـن الواقـع بالكامـل.
الشـخصيات  شـكل  شرح  الروايـة  تحـاول 
التـي تحكـم البـلاد، وتفكيـك طريقـة تفكرها 
وتصوراتهـا عـن الحكـم والمجتمع وبنيتـه، ومن 
خـلال الأسـاء وترفـات هـذه الشـخصيات، 
يمكـن ببسـاطة وسـهولة ربـط شـخصيات من 
النظـام السـوري بالرواية ومعرفة مـن المقصود، 
ضمـن عـالم المخابـرات السـورية وأفرعهـا التي 
اختصت عـبر سـنوات بتعذيب آلاف السـورين.

قـد لا تكـون الروايـة أفضـل مـا أنتجـه الأدب 
السـوري بعـد الثـورة السـورية، عـى صعيـد 
والشـخصيات،  الحبكـة  أو  السـاخرة  الكتابـة 
لكنهـا تجربـة يمكـن الوقـوف عندهـا لإنتـاج 
التـي  الأدبيـة  والأعـال  الروايـات  مـن  مزيـد 
تلجـأ للرمـز خشـية المنـع، والخـروج مـن إطار 
الحكايـات المتكـررة منـذ 12 عامًـا، هـو عمـر 
الثـورة السـورية، كـا أنهـا توثيـق أدبي لمرحلة 
طويلة عاشـتها سـوريا تحـت سـلطة المخابرات 
وأجهزتهـا، وتسـتحق أن توثـّق بروايـات أخرى.

وسـبق أن أنتـج غيث حمـور المولـود في 1982 
بدمشـق كتابـن، الأول روايـة "أبيض قـانٍ" في 

.2022
والثـاني هـو "ثقافـة الهيمنـة في ظـل الأنظمة 
 2011 بعـد  السـورية  السـينا  الشـمولية- 

الحـالي. العـام  في  صـدر  الـذي  نموذجًـا"، 

"إمبراطورية 
فسادستان".. 

السخرية والترميز 
في مواجهة الظلم

كتاب

سينما

في 22 مـن تمـوز المـاضي، أبلـغ فريق مـن الباحثن 
في كوريـا الجنوبيـة عن النتائـج التي توصلـوا إليها 
بشـأن مركب أطلقـوا عليـه اسـم "LK-99"، مدعن 
أن اكتشـافه كان "لحظـة تاريخية" من شـأنها "فتح 
حقبـة جديـدة للبشريـة"، كأول مركـب يعمـل عـى 
صنـع موصل فائـق يعمل في درجـة حـرارة الغرفة.

عندمـا تنتقـل الطاقـة الكهربائيـة عـبر أي سـلك أو 
دارة كهربائيـة، فـإن بعـض الطاقة تهُدر عى شـكل 

حـرارة، وهـي ضريبـة تفرضهـا قوانـن الطبيعة.
الفائقـة  وتـبرز الإمكانـات الاسـتثنائية للموصـلات 
بأنها تسـتطيع نقـل الكهرباء لمسـافات طويلة بكفاءة 
مثاليـة دون أن تفقـد جـزءًا من الطاقة كحـرارة، لكن 
موصـلات كهـذه تتطلـب حـرارة بمئـات الدرجـات 

تحـت الصفـر، وهو مـا يجعلهـا عاليـة التكاليف.
اكتشـاف طريقـة لتصنيـع موصـلات فائقـة بسـعر 
رخيـص وجعلهـا تعمـل في درجـة حـرارة الغرفـة، 
إنقـاذ  في  ويسـاعد  الاقتصـاد،  في  ثـورة  سـيحُدث 
البيئـة، ويمكـن أن يحقـق أيضًـا فوائـد أخـرى مثل 
توليـد مجـالات مغناطيسـية قويـة، وإتاحـة فئـات 
جديـدة من الأجهـزة الإلكترونيـة وأجهـزة الكمبيوتر 

النقل. وأنمـاط 
للمـواد  حـرارة  درجـة  أعـى  بـأن  حاليـًا  ويعُـرف 
المصنعـة للموصـلات الفائقـة تعمـل فقط عنـد 10- 
درجـات مئويـة، كـا تحتـاج إلى أن توضـع تحـت 
ضغـط عالٍ يبلـغ حـوالي 1.9 مليون ضغـط أرضي، 
في حـن تتطلـب المـواد ذات التوصيـل الفائـق عنـد 
أقـل مـن 150-  العـادي درجـات حـرارة  الضغـط 

درجـة مئويـة تقريبًـا.
المنخفضـة  الدرجـات  هـذه  إلى  الوصـول  ويمكـن 
مخبريـًا، لكـن بتكلفـة عالية، مـا يقر اسـتخدامها 
التكلفـة  العاليـة  التطبيقـات  بعـض  عـى  حاليـًا 
أجهـزة  في  الطبـي  التصويـر  مثـل  والروريـة، 
الرنـن المغناطيسي حيث يسُـتخدم الهيليوم السـائل 

التجريبيـة. والفيزيـاء  للتبريـد، 

توفير هدر الطاقة
حـرارة  درجـة  في  الفائقـة  للموصـلات  وسـيكون 
الغرفـة التأثـر الأكـبر عـى توليـد الطاقـة ونقلهـا 

وتوزيعهـا، إذ إنـه حاليًـا يفقـد مـن 8 إلى %15 من 
إجـالي الطاقة المنتجـة للشـبكات الكهربائية كحرارة 

مهـدرة خـلال نقلهـا إلى الاسـتخدام.
وسـيؤدي اسـتخدام الموصـلات الفائقـة في درجـة 
في  الطاقـة  هـدر  تخفيـض  إلى  الغرفـة  حـرارة 
المحـولات الكهربائيـة، التـي تخفض الفولتيـة العالية 
في خطوط النقل إلى مسـتويات مناسـبة للاسـتخدام 
الطاقـة  تحـول  التـي  المولـدات،  وفي  المنـزلي، 
الكهربائيـة مـن تيـار مسـتمر إلى متنـاوب، وهو ما 
قـد يوفـر مـن 30 إلى %40 مـن الطاقـة المهـدرة.

وتفيـد الموصـلات الفائقـة في حـال إنتاجهـا بدرجة 
حـرارة الغرفـة في صنـع بطاريـات أكـر كفـاءة، إذ 
تعمـل أنظمة التخزيـن الكهربائي عن طريق السـاح 
نهائيـة،  لا  بالانتقـال في حلقـة  الكهربـائي  للتيـار 
وبينـا يبلـغ إجـالي الطاقـة المفقـودة عند شـحن 
وتفريـغ بطاريـة تقليديـة حـوالي %20، يمكـن في 
نظـام تخزيـن فائـق التوصيـل أن تصل النسـبة إلى 

.5%
وفي حـال إنتاج الموصـلات الفائقـة في درجة حرارة 
الغرفة، ستبسـط تصميم وهندسـة القطـارات العالية 
السرعـة بشـكل كبـر، لتصـل إلى سرعـات تجعـل 
في  الطـران  لـشركات  منافسـة  الحديديـة  السـكك 
السـفر بـن المـدن البعيـدة، إذ يمكن لهـذه القطارات 
أن تنفذ رحـلات عبر الطاقـة الكهربائيـة النظيفة، ما 
يقضي عـى كميات كبرة مـن ثاني أكسـيد الكربون 

المنبعثـة من رحلـة طـران داخلية.
في الأسـبوع المـاضي، نـشر العلـاء عـدة تقاريـر 
تظهـر أن "LK-99" ليـس موصـلًا فائقًـا في درجة 
حـرارة الغرفـة، ولكنـه مـادة مغناطيسـية عادية إلى 
حـد مـا، تحـاكي بعـض الخصائـص المرئيـة المميزة 
للموصـلات الفائقـة، مثـل الطوفان فـوق مغناطيس 
قـوي، أمـا الخاصيـة الفيزيائيـة الأكر أهميـة وهي 

مقاومـة كهربائيـة صفريـة فإنهـا غـر موجودة.
في  البحثيـة  المخابـر  مـن  عديـد  اسـتمرار  ومـع 
اكتشـاف مـواد مشـابهة لــ"LK-99"، قـد يكـون 
العـر الذهبي للموصـلات فائقـة التوصيـل قريبًا، 
اعتـادًا عى العلـم التجريبي لإيجاد سـبيل للوصول 

إلى هـذا العـر.

عـادة ما تنطلـق الأعـال الدرامية من العـام نحو 

مـا هـو أكـر خصوصيـة، لبنـاء حبكـة دراميـة 

مـن مجتمـع معـنّ تختلـف القواسـم المشـتركة 

المسلسـل  يفعلـه  ومـا  وجـدت،  إن  أبنائـه  بـن 

الأمريـي "suits" هـو المـضي قدمًا نحـو تطبيق 

هـذه الفكـرة، متخذًا مـن شركة محامـاة، أو شركة 

خدمـات قانونية، أرضيـة للموضوعـات من جهة، 

وعلاقـات الأبطـال مـن جهـة أخرى. 

مجموعـة  عـى  يركـز  المسلسـل  أن  والقضيـة 

وفي  القانـوني،  الشـأن  في  وعاملـن  محامـن 

القضايـا والمرافعـات والتسـويات القضائيـة التي 

يعقدونهـا، أو يتـورط أحدهـم بها، عى مسـتوى 

شركـة واحدة، يتحـوّل بعض موظفـي الشركة إلى 

أصدقـاء، ومنهـم مـن يمضي أبعـد مـن الصداقة، 

دون إغـراق في العاطفـة، مـع تركيز أكـبر عى ما 

هـو عمـلي، وكوميـدي بعـض اليء. 

الولايـات  في  نيويـورك،  مـن  الحكايـة  وتبـدأ 

المتحـدة، حـن يتجـه "مايـك" للعمـل في الشركة 

بدعـم مـن "هـارفي"، رغـم انتهـاك الأول شرطاً 

للعمـل يتجـى بالتخـرج في جامعـة "هارفارد"، 

للانتقـال للعمـل بالمحاماة كمسـاعد قانوني، وهذا 

الانتهـاك يظـل سًرا عـى مـدى حلقـات كثرة من 

العمـل، قبـل بـدء تكشـفه تحـت وطـأة عديد من 

العوامـل، منهـا علاقـة حـب تنشـأ بـن "مايك" 

و"راشـيل"، المسـاعدة القانونيـة التوّاقة لدراسـة 

القانـون في "هارفـارد". 

العاطفيـة  حياتـه  لبـدء  ميّـال  "مايـك"  ولأن 

تحـوّل  قليـل  وبعـد  الـسر،  شـاركها  بشـفافية، 

لا  لكنهـم  كثـرون،  يعرفهـا  معلومـة  إلى  الـسر 

بـ"مايـك"  تمسـكًا  همسًـا،  إلا  عنهـا  يتحدثـون 

مـن جهـة، وخوفـًا مـن افتضـاح أمـر الشركـة، 

ونظـراً إلى الحضـور العمـلي البارز الـذي يحرزه 

"هارفـارد"، يمـا  يـدرس في  الـذي لم  المحامـي 

يفرغ الشـهادة الدراسـية أو الأكاديميـة من بعض 

مضمونهـا، أمام الخـبرة والمارسـة، والقدرة عى 

الإنجـاز فعـلًا. 

إلى جانـب الإغـراق في عـالم المحامـن والقضايـا 

والقوانـن، يقسـم العمـل أبطالـه وفـق مـا يبدو 

عـى أسـاس المـكان، فيحظـى "هـارفي" ببطولة 

الـشركاء  أحـد  باعتبـاره  والقضايـا،  الشركـة 

عالمـه  عـى  كبـرة  إضـاءة  دون  القانونيـن، 

العاطفـي، وحياتـه خـارج المكتـب، عـى عكـس 

العاشـق. "مايـك"، 

كـا أن طبيعـة العلاقات الإنسـانية التـي يعززها 

الشاشـة، مسـتفيدة  العمـل تمـر بسلاسـة عـبر 

مـن عـدم التـسرع في الـسرد الدرامـي، فعلاقـة 

"هـارفي" بـ"مايـك" هـي صداقة محضـة، تبدو 

يمـس  لمـا  منهـا  أي  يتعـرض  حـن  بوضـوح 

حياتـه المهنيـة أو العاطفيـة، و"هارفي" متمسـك 

بـ"مايـك"، ويـداري سرهّ، ويجـازف بتوظيفـه، 

رغـم خطورة افتضـاح أن محاميًـا في شركة ذائعة 

محتال.  هـو  الصيـت 

ويلاحـظ المشـاهد حالـة التعاطـف التـي تحر 

وتغيـب مـع "ريـك"، وهـو محـامٍ غـر متـزن 

اجتاعيًـا، بالإضافـة إلى ردود فعله وسـلوكه عند 

انتقالـه من ضعـف إلى قوة، وتأثر حالة الشـفقة 

أو شـعوره بشـفقة الآخريـن عـى سـلوكه العـام 

لخاص.  وا

بدأ عرض العمل في 2011، واسـتمر حتى 2019، 

ويتكـون مـن تسـعة أجـزاء، أولها مكـون من 12 

حلقـة، وكل جـزء آخـر مـن 16 حلقـة، ويحظـى 

العمـل بتقييـم مرتفع عـبر موقـع "IMDb" لنقد 

وتقييم الأعـال الدرامية والسـينائية، وصولًا إلى 

8.4 مـن أصـل 10 للعمل ككل، كـا تخطى بعض 

الحلقـات بتقييـم 9.5 من 10. 

العمـل مـن بطولـة غابرييـل ماخـت، وباتريـك 

جـاي أدامـز، وميجـان مـاركل، وسـارة رافرتي، 

وجينـا توريـس، وريـك هوفـان، وقدُّم بنسـخة 

عربيـة )مرية( عُرضـت في 2022، مـن بطولة 

آسر ياسـن، وريم مصطفـى وأحمـد داود، وصبا 

 . رك مبا

"suits".. عن عالم القانونيين وصفقاتهم 

الموصلات الفائقة.. 
اكتشاف يعد بحقبة جديدة للبشرية
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عروة قنواتي

انتهت قبل يومن في العاصمة السورية دمشق وفي صالتها 
المخصصة لكرة السلة )الفيحاء( منافسات التصفيات الأولمبية 

بكرة السلة، حيث كانت الاستضافة الأولى بعد 11 عامًا من جهة 
اتحاد السلة التابع لنظام الأسد. يوم الإعلان عن الاستضافة، 

أطُلقت الأفراح والزغاريد والمواويل وسط شح الكهرباء والماء 
والموارد المالية، بأن رياضة النظام السوري انترت عى المؤامرة 
الكونية وعى الإرهاب وعى الطامعن والمغامرين والمجرمن... 

ومن ياخدني لحضنك من.. ما علينا.
ضمن الإطار الفني والاستعدادي لمنتخب سلة النظام الأولمبي، 

وبحسب المؤشرات التي جرى الحديث عنها في الحل والترحال، 
باع طريف قوطرش ومن معه في مجلس إدارة اتحاد كرة السلة 

جاهر الوطن وإعلامه سلة من الأوهام وكرتونة من الأحلام بأن 
الأمور تجري عى قدم وساق، ودارت أسئلة من قبيل ومن سنلتقي 
أساسًا حتى نهتم له كل هذا الاهتام: السعودية والبحرين والهند 

وإندونيسيا وكازاخستان؟ سنعرف كيف نوقف زحفهم بالمدرب 
الإسباني الذي لا يلتحق في المنتخب إلا قبل عشرة أيام من أي 

بطولة أو لقاء أو مسابقة ودية.
ولدينا مجنس أمريي سيسجل أربع رميات حرة من أصل 12 في 

المباريات المهمة، ولن يقطع أي كرة عى منطقتنا.
لدينا محترفون من العيار الثقيل سيكون رأي المدرب فيهم أن 

يجلسوا عى "البانش"، ويتبادلوا أدوار المشاركة مع المحلين، 
بحسب قوة الخصم وضعفه، وبحسب كل "تايم أوت" مهم 

سيطلبه المدرب الفذ.
الصالة جاهزة، ساعة الثواني، التي "هلكوا سانا بأنها لا تعمل"، 
ها هي بدأت تعمل. الجاهر ستزحف بحثاً عن بسمة ترتسم عى 

وجوههم أمام كل ما يمر بالمواطن السوري يوميًا داخل البلاد.
القيادة راضية والقائد العظيم أملنا، والدول عادت لتخطب ود 
الوطن وصالاته وملاعبه بعد الحصار الجائر. نحن جاهزون 

لخوض غار التصفيات. 

ماذا جرى؟
أربع هزائم تلقاها فريق السيد طريف قوطرش نجم السلة 

السورية أيام زمان، وانتصار وحيد عى منتخب السعودية بفارق 
ثلاث نقاط. هزائم فاضحة ومخزية تعوّدها أرشيف الرياضة 

السورية سابقًا، ويتعودها لاحقًا، الهند وكازاخستان والبحرين 
وإندونيسيا مشّطوا أرض الصالة ذهاباً وإياباً بلاعبي ومدرب 

وإداريي المنتخب الأولمبي التابع للنظام.
تفنن منتخب البحرين ومنتخب الهند في الصالة وصنعوا المنافسة 
والفارق، وهنيئاً من القلب لسلة البحرين عى هذا التقدم والتطور 

وعى المخطط الواضح للارتقاء نحو البطولات الكبرى ومنصات 
التتويج.

وبذلك تنتهي حكاية الاستضافة التي انترنا بها عى الأعادي 
وجاء من كان يومًا فتيًا بكرة السلة، يأمل يومها بأن يلاقي 

منتخب سوريا ودياً، ليعلم أصحاب الاستضافة المثى كيف يكون 
الاحتراف وكيف تكون المنافسة وكيف تنتزع بطاقات التأهل 

وكيف يكون الانتصار عظياً والمخطط ناجحًا. بعيدًا عن حب 
الجيش ودعم القائد وصد المؤامرة وصبر الشعب والمقاومة 

والمانعة... بعيدًا عن كل هؤلاء، تطورت البحرين وجاءت في 
غضون أقل من سنة لتحرم منتخب النظام الأول والأولمبي من 

كأس العالم ومن الأولمبياد أو من المشوار النهائي للتصفيات في 
كلتا المسابقتن. 

فعن أي تطور ومجنس ومدرب ومحترفن وصالة وساعة ثوانٍ 
وجمهور وقائد وجيش وشعب يتحدث هؤلاء؟ ما الوهم الذي 

يقومون ببيعه؟ كيف يمكن لبلاد نخرها الفساد والإجرام وحب 
السلطة وقتل البشر واعتقالهم وقبول السيادة فيها لثلة تحكم 

عدة محافظات وبعض الشوارع هنا وهناك أن تتقدم بكرة السلة 
والقدم والمرب والطائرة؟ كيف لمجموعة تدّعي بأنها رياضية 
وصاحبة عراقة في اختصاصها أن ترضي نفسها بعبارات عبر 

وسائل الإعلام، أن المهم لنا كان الاستضافة وكسر الحصار وقدوم 
المنتخبات لرؤية سوريا المفيدة والجميلة، سوريا القائد العظيم 
بشار الأسد وجيشه البطل المتفرج يوميًا عى انتهاكات طران 

العدو الإسرائيلي لأجوائه، والمتمرد والمتوحش عى شعبه في كل 
مكان؟

طريف قوطرش ومن معه يبيعون الوهم للناس والأجيال، كا 
يفعل ضباط الجيش مع عناصرهم، وكا يفعل الوزراء مع 

موظفيهم، وكا يفعل القائد مع من هم حوله... هذا هو المخطط 
الناجح لديهم إلى الآن، أما المخطط الرياضي للتصفيات في كرة 
القدم والسلة وبقية الألعاب فستبقى منتخبات البحرين ولبنان 

والأردن وفلسطن والهند وفيتنام تمشّط أرض الملاعب بقمصان 
هذا المنتخب الرائد، ومن حق السيد كوبر مدرب منتخب كرة القدم 

للنظام السوري أن يرفض مواجهة المغرب والدول المتقدمة إن 
حصل هذا الأمر، لأنه يعلم كارثة النتيجة والفضيحة "بجلاجل" 

التي ستطيح به لأنه يتحمل المسؤولية أمام كل العظاء الذين 
ذكرناهم بالأعى، هو مهتم بالراتب والعقد وبحلم أن يستطيع فعل 

شيء في البلاد الممزقة، وهاتولنا الصن تايبيه وباكستان وفريق 
درجة ثالثة من السويد كي نلعب معهم ودياً.

وبسلامة مخطط التقدم والتطوير.

لا أجيال ولا مخطط.. 
يسألونك عن التطور!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم. 1
من يبني o صندوق صغر. 2
من الساء o من أدرك الجاهلية والإسلام. 3
النتيجة والتالي o حسم. 4
أداة نفي جازمة o عبء ثقيل. 5
ممثلة مرية من أفلامها جميلة o متشابهان. 6
أبنائي. 7
نضب وانتهى o وراء. 8
طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة. 9

مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع . 10

عمودي
مقدمته أساس علم الاجتاع. 11
لون من ألوان الخشب o توقع الخر أو الشر. 12
مراقب مؤنب o ما لصق. 13
شراب ساخن لذيذ o غر ناضج. 14
فرعون o اسم مؤنث أعجمي. 15
لا يمكن كسره أبدا o ليت. 16
نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعرة(. 17
نصف بيضة o يصبح عفنا. 18
من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(.. 19
شاعر شعراء العرب o حاجز . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

يقـرب اللاعـب الإنجليـزي المخـرم جيمـس ميلنر 
كأكـر  القيـاسي،  الرقـم  تحطيـم  مـن  عامًـا(   37(
لاعب خـاض مباريات في الـدوري الإنجليـزي الممتاز 

)البريميرليـج(. 
ويمتلـك اللاعـب فرصـة ذهبيـة لتسـجيل اسـمه في 
تاريـخ "البريميرليـج" هـذا الموسـم من بوابـة نادي 
برايتـون الذي انتقل إلى صفوفـه في حزيران الماضي، 

بعـد ثمـاني سـنوات قضاهـا في صفـوف ليفربول.
ميلنر لاعب الوسـط متعـدد الاسـتخدامات، وبتاريخه 
الكبـير وقيادتـه لأعـرق الأنديـة الإنجليزيـة بـدءًا من 
نيوكاسـل  ثـم  تـاون  يونايتـد إلى سـويندون  ليـدز 
يونايتـد وأسـتون فيـلا ومانشسـر سـيتي وصـولًا 
إلى ليفربـول وبرايتـون، تفصلـه 33 مبـاراة ليتجاوز 
الرقـم القيـاسي المسـجل باسـم غاريث بـاري، لاعب 

مانشسـر يونايتـد سـابقًا ولـه 652 مباراة. 
ويأتي اللاعـب رايان غيغز بـ632 مبـاراة في الدوري 
الإنجليـزي، ثـم ميلـنر بــ620 قبـل انطـلاق الجولة 
الثانيـة من الـدوري لهذا الموسـم، ويأتي رابعًـا فرانك 
لامبـارد ولـه 609 مباريـات، ويعتـبر ميلـنر الوحيـد 

المسـتمر في اللعـب بعد اعتـزال الأسـاء المذكورة.

من "أنفيلد" إلى برايتون
في حزيـران الماضي، أعلـن برايتون تعاقـده مع ميلنر 
في صفقـة انتقال حـر، بموجب عقد يمتد إلى موسـم 
واحـد مـع قابليـة التمديـد، ليغـادر اللاعـب فريـق 

ليفربـول وملعبـه "أنفيلد". 
لعـب ميلنر مـع برايتـون المبـاراة الافتتاحيـة للدوري 
الإنجليـزي هـذا الموسـم في 12 مـن آب الحـالي، ضد 
فريـق لوثـون تـاون، وحقـق فـوزاً كبـيراً بنتيجـة 

لهدف.  أهـداف  أربعـة 
يملك ميلـنر تاريخًـا حافلًا مـع ليفربـول، والتحق به 
منـذ عـام 2015 حتـى حزيـران المـاضي، ولعب معه 

في 332 مباراة، وسـجل لـه 26 هدفـًا، وصنع 46.
لعـب ميلنر مـع منتخـب الأسـود الثلاثة 61 مبـاراة، 
وشـارك مع منتخبـات بـلاده للفئات العمريـة، ولعب 

معهـا 70 مبـاراة وسـجل لهـا 15 هدفاً. 
تبلـغ القيمة السـوقية لميلنر 1.5 مليون يورو، حسـب 

للإحصائيات.  "Transfermarkt" موقع 
أول ظهـور لميلنر في الـدوري الإنجليـزي الممتاز كان 
مع ليـدز يونايتـد، في 10 من تشرين الثـاني 2002، 

وكان يبلـغ حينها 16 عامًـا و310 أيام.

الحـد الأدنى لعـدد مـرات ظهور ميلنر في موسـم من 
مواسـم الدوري الممتـاز منذ 2003 حتى هذا الموسـم 
هـو 22 مبـاراة، مـا يعكـس ثبـات أدائـه والاعتـاد 

عليـه كلاعب أسـاسي.
وحمـل ميلـنر الرقـم 7 مع ليفربـول، في رقـم ارتبط 
عـلى مـر السـنين ببعـض أعظـم لاعبـي الفريق على 
الإطلاق، أمثـال بيلي ليـدل، وكيني دالغليـش، وكيفن 
ماكانامـان،  وسـتيف  كلـوف،  ونايجـل  كيجـان، 
وفلاديمـير سـميسر، وهـاري كيويـل، وروبي كـين، 

سـواريز. ولويس 

أكثر اللاعبين مشاركة
يعـد المدافـع الإنجليـزي غاريـث بـاري )42 عامًـا( 
المعتـزل عـن لعـب كـرة القدم أكـر اللاعبـين خوضًا 
للمباريـات في الـدوري الإنجليـزي بعـدد 652 لقاء.

وكان غاريـث لعـب في الـدوري الإنجليزي مـع أندية 
أسـتون فيلا، ومانشسـر سـيتي، وإيفرتون، ووست 
إلى   1990 مـن  الفـرة  خـلال  ألبيـون،  بروميتـش 

 .2014
ويـأتي لاعب خـط الوسـط الويلزي رايـان غيغز )49 
عامًـا( ثانيًـا في القائمة، ولعـب مع نادي مانشسـر 

يونايتـد لمدة 14 سـنة، وشـاركه في 632 مباراة.
لامبـارد  فرانـك  الإنجليـزي  المهاجـم  جـاء  بـدوره، 
)45 عامًـا( بالمركـز الرابـع، وبرصيـد 609 مباريات 

الممتـاز.  الإنجليـزي  الـدوري  خاضهـا في 
لعـب المهاجم لامبارد لمصلحة وسـت هـام يونايتد 

وتشـيلسي، ومانشسـر سـيتي، خـلال الفرة 
التـي امتدت منذ عـام 1995 حتـى 2015.

بعـد الرابـع لامبـارد تتضمـن قائمـة 
في  مشـاركة  اللاعبـين  أكـر 

الـدوري الإنجليـزي اللاعـب 
ديفيـد جيمـس في المركـز 
 572 برصيـد  الخامـس 
حـل  وسادسًـا  مبـاراة، 

الويلـزي جـاري سـبيد، ولـه 
مبـاراة.  535

وجـاء إيميل هيسـي سـابعًا برصيـد 516 مبـاراة، 
والأسـرالي مـارك شـوارزر بالمركز الثامـن وله 514 
التاسـع  بالمركـز  كراجـر  جيمـي  والمدافـع  مبـاراة، 
برصيـد 508 مباريـات، وجـاء بالمركـز العـاشر فيل 

نيفيـل برصيـد 504 مباريـات.

رياضة

ميلنر يقترب من رقم تاريخي 
في "البريميرليج"

فاكونـدو  الشـاب  القـدم  كـرة  لاعـب  اسـم  بـرز 
جونزاليـس كموهبـة مقبلـة في مركـز قلـب دفاع 
نـادي يوفنتـوس الإيطـالي، قادمًـا إلى صفـوف 
فالنسـيا  نـادي  مـن  العجـوز  السـيدة 

الإسـباني.
عامًـا(   20( الأوروغوايـاني  الشـاب 
وصـل إلى صفـوف اليـوفي حامـلًا 
معـه لقـب كأس العـالم تحـت 20 
عامًـا، الـذي حققـه مـع منتخبه 
بعـد  المـاضي،  حزيـران  في 
في  إيطاليـا  عـى  الفـوز 
النهائي بهـدف دون رد عى 

الأرجنتينيـة. الأراضي 
جونزاليـس  يملـك 
قياديـة  شـخصية 
دفـاع  منطقـة  داخـل 
ويستبسـل  فريقـه، 
في الدفـاع عـن المرمـى، 

ويملـك بنيـة جسـدية قوية تسـاعده عـى مزاحمة 
الخصـوم وافتـكاك الكـرات، إذ يبلغ طـول اللاعب 

مـتر.  1.93
في  مدافـع  أفضـل  جائـزة  عـى  اللاعـب  حصـل 
بطولـة كأس العـالم تحـت 20 عامًـا متفوقـًا عى 
مواهـب كثـرة برزت ولفتـت الأنظـار في مونديال 
الشـباب، وشـارك في جميـع مباريـات الأورغواي 

الدفاع. السـبع بمركـز قلـب 
وتعلـّق جاهـر البيانكونـري آمالهـا بـأن يكون 
في  وصخـرة  منيـع  سـد  بمنزلـة  جونزاليـس 
دفـاع الفريـق، وليـس مـن السـهل إرضاء عشـاق 
يوفنتـوس خاصـة والكـرة الإيطاليـة عمومًـا بأي 
عـبر  إيطاليـا  عُرفـت  إذ  المركـز،  هـذا  في  لاعـب 
التاريـخ بصلابـة الدفـاع وقوتـه، وخلدّت أسـاء 
مدافعـن لا يزالـون حاضريـن في أذهـان محبـي 

المسـتديرة. السـاحرة 
في 8 مـن آب الحالي، أعلنـت إدارة اليوفي تعاقدها 
مـع جونزاليس لمـدة ثـلاث سـنوات، دون توضيح 

قيمـة العقـد، في حـن أشـارت تقاريـر لصحـف 
رياضيـة إيطاليـة إلى أن قيمة العقـد ثلاثة ملاين 

يـورو بالإضافة إلى بعـض المتغـرات والحوافز.
بيـان إدارة يوفنتـوس قـال، إن موسـم جونزاليس 
للغايـة،  إيجابيـًا  كان   2023  2022- الكـروي 
بالنظـر إلى ناديه السـابق ومسـرته الدولية، وإن 
اللاعـب يمتلـك السرعـة والقـدرات الفنيـة العالية.

لعـب جونزاليس كـرة القدم في سـن مبكـرة جدًا، 
الأوروغـواي إلى إسـبانيا في سـن  بعـد مغـادرة 
الرابعـة، وانضـم إلى نـادي ديبورتيفو فيسـتا، ثم 
التاسـعة وحينهـا  إسـبانيول في سـن  إلى  انتقـل 

الرسـمي. تدريبه  بـدأ 
 16 2019، وصـل إلى فالنسـيا بعمـر   في تمـوز 
عامًـا، وخـاض 37 مباراة مـع الفريـق الثاني، 17 

منهـا في الموسـم الماضي.
تبلـغ القيمـة السـوقية لجونزاليـس مليـون يورو، 
بحسـب موقـع Transfermarkt"" للإحصائيات.

 جونزاليس.. 
موهبة في قلب الدفاع لمستقبل يوفنتوس



أطلـق "منـبر منظـات المجتمـع المـدني"، في 15 
مـن آب الحـالي، مـشروع "حاية" الذي سـيعمل 
عـى حـل الإشـكالات القانونيـة التي يتعـرض لها 

اللاجئـون السـوريون في تركيا.
ولايـة  في  أقيـم  الـذي  المـشروع  إطـلاق  مؤتمـر 
مـن  مجموعـة  حرتـه  التركيـة،  اسـطنبول 
الناشـطن الحقوقيـن السـورين في تركيا، وعدد 
مـن منظـات المجتمع المـدني السـورية في تركيا، 

إلى جانـب عـدد مـن وسـائل الإعـلام العربيـة.

ما مشروع "حماية"
"حايـة" )Himaye( هـو أحـد مشـاريع "منـبر 
)ULFED(، ويعنـى  المـدني"  المجتمـع  منظـات 
التـي  القانونيـة  الإشـكالات  حـل  عـى  بالعمـل 
تركيـا،  في  السـوريون  اللاجئـون  لهـا  يتعـرض 
عـن طريـق عمـل ممنهـج لرفـع مسـتوى الوعـي 
القانـوني لـدى اللاجئـن، وإنشـاء آليـة تواصـل 
فعالة لاسـتقبال مشـكلاتهم وحلهـا، بالإضافة إلى 
توثيـق مهنـي للحـالات التـي يتعـرض اللاجئـون 
لهـا للاسـتفادة منهـا في الدفـع لتحسـن البيئـة 

القانونيـة.
وتتمثـل دوافـع إطـلاق المشروع، بحسـب مـا جاء 
في البيـان الافتتاحي لمؤتمر الإطـلاق الذي حرته 
عنـب بلـدي، باعتبـار الإشـكالات القانونيـة هـذه 
عائقًـا كبـراً أمـام انسـجام اللاجئـن في المجتمع 
الـتركي وتحقيـق التوافـق المجتمعـي، إذ شـهدت 
الفـترة الأخرة تفاقاً حادًا في الإشـكالات القانونية 
التـي يتعرض لهـا اللاجئون سـواء نتيجـة التمييز 
لـدى  القانـوني  الوعـي  لنقـص  أو  العنـري، 
اللاجـئ السـوري، أو الإشـكالات البروقراطية عند 

التركية. الجهـات 

ثلاثة مسارات
سـيعمل المـشروع لتحقيـق أهدافـه ضمـن ثلاثـة 
مـشروع  منسـق  قالـه  مـا  بحسـب  مسـارات، 
"حايـة"، سـنان بيانـوني، لعنـب بلـدي، تتمثـل 

يلي: بمـا 
التوعيـة القانونيـة: تعريـف اللاجئـن بحقوقهـم 
لحـل  القانونيـة  بالطـرق  وواجباتهـم وتوعيتهـم 
المشـكلات التـي يتعرضون لهـا، وتشـجيعهم عى 
المبـادرة لتسـوية أوضاعهـم القانونيـة في تركيـا، 
عـبر عقـد نـدوات توعوية، وعـبر مقاطع سـتنُشر 
عـى منصـات المـشروع عـى وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي.
إدارة الحـالات والتعامـل معها: إنشـاء آلية تواصل 
فعالـة لاسـتقبال مشـكلات اللاجئـن والعمل عى 

حلهـا عـبر تقديـم الاستشـارات القانونيـة اللازمة 
أولًا، وجهود الوسـاطة عـبر التواصل مـع الجهات 
إلى  التوجـه  أو  ثانيًـا،  المعنيـة  التركيـة  الرسـمية 

القضـاء أخـراً، وذلـك عنـد الحاجة.
لهـا  يتعـرض  التـي  للحـالات  التقاريـر  إعـداد 
اللاجئـون بالتعـاون مـع مختصن للاسـتفادة من 
هـذه التقاريـر في التواصـل مـع الجهـات التركية 
القانونيـة  البيئـة  لتحسـن  والدفـع  المسـؤولة، 

تركيـا. في  السـورين  للاجئـن 
منسـق مـشروع "حاية"، سـنان بيانـوني، اعتبر 
أن مشروعًـا بهـذا الحجـم يتعامل مـع قضية تمثل 
شريحة واسـعة من النـاس لديه صعوبـات كبرة، 
تتعلـق بحجـم المـشروع بحـد ذاته، فحتـى يغطي 
المجتمـع السـوري ككل هـو بحاجـة إلى إمكانيات 
بشريـة وماديـة، مـا يفـرض الحاجـة إلى التفاف 
منظـات المجتمـع المـدني السـورية، والناشـطن، 

والفاعلـن، لخدمـة أهـداف المشروع.
بيانـوني،  وفـق  الأخـرى،  الصعوبـات  وتتمثـل 
بالحالـة القانونيـة الصعبـة للسـورين في تركيا، 
مثـل قانون "الحايـة المؤقتة" الـذي يتخلله بعض 
الثغـرات التـي يتـم فيهـا انتهـاك لبعـض حقـوق 
اللاجئـن، مـا يفـرض أيضًـا العمـل بشـكل كبر 
في هـذا المجـال، والتواصـل المسـتمر مـع الجهات 

الحقوقيـة التركيـة.
الجهـات  تقديـم عـدد مـن  إلى  بيانـوني  وأشـار 
لمـشروع  لوجسـتيًا  دعـاً  التركيـة  الحقوقيـة 
"حاية" من ناحيـة تقديم الاستشـارات القانونية، 
وتدريب الكوادر التي سـتلتحق بالمـشروع للتعامل 

بشـكل صحيـح مـع الحـالات المختلفـة.
 

رابط لطلب المساعدة
المديـر العـام لـ"منبر منظـات المجتمـع المدني"، 
محمـد أكتـع، قـال في لقـاء مـع عنب بلـدي، عى 
إن  "حايـة"،  مـشروع  إطـلاق  مؤتمـر  هامـش 
أبـرز الصعوبـات التـي قـد تواجه المـشروع تتمثل 
بأمريـن أساسـين، أولها عـدد الحـالات المحتملة 
التـي سـتحتاج إلى حـل إشـكالياتها القانونية عبر 
المـشروع، وثانيهـا البـدء مـن الصفـر بمنـاصرة 
قضايـا السـورين في تركيـا، وسـط عـدم وجود 
متأثـر  عـام  رأي  ووسـط  الأصدقـاء،  مـن  كثـر 
بوجـود اللاجئـن بشـكل سـلبي نوعًـا مـا، الأمر 
حاليًـا  السـورين  مصلحـة  في  يعتـبر  لا  الـذي 
لناحيـة المطالبة بتعديـل القوانن التي تسـبب لهم 

الإشـكاليات.
وحـول ضـان وصـول المـشروع إلى أكـبر عـدد 
ممكـن مـن اللاجئـن، أوضـح أكتـع أن للمشروع 

منصـات خاصة عبر وسـائل التواصـل الاجتاعي، 
ممولـة  منشـورات  اليـوم  مـن  اعتبـارًا  سـتضم 
تضمـن انتشـارًا أكـبر، ووصول الرابـط المخصص 
للمـشروع لطلـب المسـاعدة )للوصـول إلى الرابط 

هنا(. اضغـط 
وسـيعمل المشروع في المسـتقبل القريـب عى فتح 
"خط سـاخن" لتواصل اللاجئن بشـكل أسرع مع 
الكوادر وطلب الاستشـارات اللازمة، مشـراً إلى أن 
هذا الأمـر يرتبـط بحجـم التمويل الذي سـيحصل 
إلى  بالإضافـة  أسـاسي،  بشـكل  المـشروع  عليـه 
نـدوات مخصصة لرفـع التوعيـة القانونية، وبعض 
الجلسـات الخاصة التـي تتضمن استشـارات عامة 

بحضـور محامن وخـبراء متخصصن.
وفي 24 مـن تشريـن الأول 2022، أصدرت منظمة 
"هيومـن رايتـس ووتـش" تقريـراً قالت فيـه، إن 
ورحّلـت  واحتجـزت  اعتقلـت  التركيـة  السـلطات 
بشـكل تعسـفي مئات الرجال والفتيان السـورين 
اللاجئن إلى سـوريا بن شـباط وتموز مـن العام 
نفسـه، بينـا ردت رئاسـة الهجـرة التركيـة عـى 

البيـان، معتـبرة أنـه "مضلل".

دعم سوري
هـدى  المنظـات"  "منـبر  إدارة  مجلـس  عضـو 
الأتـاسي، قالـت لعنب بلـدي، إن المشروع سـيخدم 
اللاجئـن السـورين في عمـوم الولايـات التركية، 
مشـرة إلى وجـود توجـه لـدى المـشروع، بوجود 
عـدد مـن المحامـن المختصـن بملاحقـة قضايـا 
الانتهـاكات التـي يتعرض لهـا السـوريون، خاصة 

ممـن يحملـون أوراقـًا ثبوتيـة قانونيـة رسـمية.
والتمويـل  الدعـم  المـشروع حاليًـا عـى  يحصـل 
مـن رجـال أعـال سـورين ومنظـات حقوقيـة 
وأفراد مسـتقلن، وفـق الأتـاسي، دون أي انخراط 
لمنظات حقـوق الإنسـان الدوليـة أو التابعة للأمم 

المتحـدة في ذلـك حتـى الآن.
مـا  بحسـب  المـدني"  المجتمـع  منظـات  "منـبر 
يعُـرف عن نفسـه، هو اتحـاد غر ربحي مسـتقل، 
العامـة  "المديريـة  في  مسـجل  قانـوني  وكيـان 
التركيـة،  المـدني"  المجتمـع  مـع  العلاقـات  لإدارة 
يضـم مؤسسـات المجتمـع المـدني سـورية الأصل 
تركيـة المنشـأ، يعمـل عـى تطويـر انسـجام هذه 
المؤسسـات ضمـن المحيـط الـتركي، عـبر تعزيـز 
عمليـة التواصـل، ودعـم بنـاء القـدرات، وتطويـر 

البيئـة القانونيـة.
يبلـغ عـدد السـورين المقيمـن في تركيـا ثلاثـة 
ملاين و312 ألفًا و209 أشـخاص، بحسـب أحدث 

إحصائيـة صادرة عـن رئاسـة الهجـرة التركية.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

نشرت صحيفة "عنب بلدي" خراً عن رفض 
اللاعب السوري خالد كردغي، المحترف في 

نادي الوحدات الأردني، المشاركة في المباراة التي 
تجمع فريقه ونادي شباب الأهي الإماراتي، في 

ملحق بطولة دوري أبطال أسيا 2023، لوجود 
لاعب إسرائيي في النادي الإماراتي.

الخر أعادني، في الذاكرة، نصف قرن إلى 
الوراء، حينما كانت والدتي إذا رأت مني تصرفًا 

أحمق تقول لي: "لا تتولدن يا خطيب. صرت 
شَب!". هذا الكلام، برأيي، ينطبق عى شعوبنا 

التي يسمونها العربية، التي لا يؤثر مرور 
السنين والدهور عى "صرمايتها"، فهي تعمل 

عى مبدأ الله محيي الثابت! فمنذ منتصف 
القرن الماضي، وإلى الآن، ترى العربي العائد 
من سفرة إلى أوروبا يفتخر، ويتباهى بأنه 

التقى بيهودي، أو إسرائيي، أو صهيوني، 
ورفض مجالسته، وحينما مد يده ليصافحه 
تركه ومشى. وإذا تأهل فريق رياضي لنا إلى 

تصفيات متقدمة، واضطر لأن يلعب مع فريق 
"الكيان الصهيوني"، يرب بالبطولة كلها 
عرض الحائط، وينسحب، أو يمتنع لاعب، 

مثل كردغي، عن اللعب، ويبدأ باستثمار هذا 
الموقف إعلاميًا، وهذا نوع من المزاودة المكشوفة، 

لأن كردغي، بانسحابه، أحرج فريق الوحدات 
الأردني الذي قرر أن يخوض المباراة، عى الرغم 
من معرفته بوجود اللاعب الصهيوني، وفريقَ 

الشباب الأهي الإماراتي الذي اشتراه، بالإضافة 
إلى إدارتي الناديين، وطواقمهما الفنية 

والإدارية.
إذا أردنا أن ننصف اللاعب كردغي، نقول إنه 

قد لا يكون مزاودًا بطبعه، ولكنه اتخذ هذا 
الموقف خوفًا من مزاودة الآخرين عليه، فمن 

المعلوم أن القسم الأكر من أصحاب الشأن 
والمقام والمناصب في سوريا، لهم لقاءات 

مع إسرائيليين، بل ومع صهاينة، ومع ذلك 
يقعدون بالمرصاد لأي سوري يقع تحت 

الرب، يشهرون سكاكينهم عليه، وينزلون 
به تجريحًا وتشطيبًا، ومن الطريف أن نذكر 
هنا، ما جاء في خر "عنب بلدي" نفسه، أن 

رئيس الاتحاد الرياضي السوري، السباح فراس 
معلا، خاض منافسات كثرة كان يشارك فيها 
لاعبون إسرائيليون، ومع ذلك سارع إلى فصل 

اللاعب فراس الخطيب من الاتحاد، لإقدامه عى 
المشاركة في مباراة ودية استعراضية، نظّمها 

الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، وحر فيها 
المدرب الإسرائيي أفرام غرانت.

كذلك، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الغوغائية 
السياسية لا تقتصر عى قطاع الرياضة، بل 

تتعداها إلى قطاعات الفنون والأدب، وأذكر أن 
الفنان مهند قطيش تعرض لمثل هذا الهجوم، 

وكاد أن يبلغ حافة الإفلاس من كثرة ما 
هاجموه، زاعمين أنه كان في مكان وكان ثمة 

إسرائيليون، وقبل ذلك، في سنة 1995، كتب 
الشاعر والمفكر أدونيس مقالة عرض فيها 

تصوره لطبيعة الوجود الإسرائيي في المنطقة، 
فما كان من اتحاد الكتاب العرب، الذي يُفترض 

ا، أن يكون مدافعًا شرسًا عن حق  به، نظريً
أعضائه في التعبر عن آرائهم بحرية، إلا 

أن استنفر لفصله من عضوية الاتحاد، مع 
التشهر به، لسبب بسيط، هو أنه قال رأيه.

لا جدوى من توجيه أي كلام للنظام المستبد، 
إذ لا يوجد أمل في إصلاحه، ولكن، أما آن الأوان 

بالنسبة للشعب السوري، أن يكر، ويعقل؟

لماذا لا تلاعب 

الفريق الإسرائيلي؟

مشروع "حماية" 

لحل مشكلات اللاجئين السوريين في تركيا
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